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 الملخص: 
للسياق علاقة وطيدة بالتركيب من جهة، والصيغ الصرفية من جهة أخرى،  
التحليل   مستويات  في  متعددة  بطرق  تؤث ِّر  التي  المهمة  العناصر  أحد  وهو 

المستخدمة  المتنوعة ى الصرفية في اصطفاء الب ن  ه المهم دور  الدلالي، من ذلك 
أم فعلية، بسيطة  كانت بنى اسمية  أ، سواء  المعنى داخل النص بير عن  عفي الت

 . مركبة مأ

المبالغة    إبراز أهمية دور السياق في اصطفاء صيغ إلى    بحث ال  اهذ   ويهدف
، من خلال المنهج الوصفي التحليلي،  يوسف  سورة  القرآن الكريم في  في  

بنية صيغة المبالغة ودلالتها من جهة، وارتباطها بالسياق   دامجا بين دراسة 
البحث الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما  والتركيب من جهة أخرى، ويحاول  

دور السياق في اصطفاء صيغ المبالغة، وما العلاقة بينهما، وما دور دلالة 
 ؟ البنية الصرفية في التعبير عن المعنى في سورة يوسف  

وقد توصل البحث إلى عدة نتائج مهمة، منها: أهمية  السياق في دراسة وتحليل 
الك القرآن  المبالغة في  مة في سورة  صيغ  الم ستخد  المبالغة  دُّد صيغ  وت ع  ريم، 

ظ عند   يوسف، وت ـن وُّع هذه الصيغ ما بين صيغ بسيطة، وصيغ مركبة، وي لاح 
د السمات الدلالية للمفردات موضع الدراسة، ومن أهمها    لالتحلي دُّ الدلالي ت ع 
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ظ ت ر  ضاف  السمات الدلالية الصرفية، حيث ت ت لاءم مع السياق بإحكام، كما ي لاح 
المعطيات    الدلالية  المعطيات  مع  الكلمة و   المعجميةالصرفية  في  التركيبية 

 آن الكريم. ؛ للتعبير عن المعنى في القر الواحدة داخل الجملة

المفتاحية:   العلاقات الكلمات  الاستبدالية،  العلاقات  التركيب،  السياق، 
 التركيبية، الصرف، الدلالة الصرفية، صيغ المبالغة. 
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Abstract: 

Context has a close relationship with both structure and 

morphological forms as it affects the levels of the semantic 

analysis.  It also has an important role in selecting the 

various morphological structures used in expressing 

meaning within the text, whether these structures are 

nominal or verbal, simple or compound.   

This study aims to highlight the role of the context in 

selecting the superlative forms in the Holy Qur’an, in Surat 

Yusuf, peace be upon him.  Towards this end, the study 

adopted the descriptive analytical approach, combining the 

semantic study of the structure of the morphological 

superlative forms and its relationship with the context and 

structure.  The study seeks to answer the following 

questions: What is the role of the context in selecting the 

superlative forms?  What is the relationship among them?  

What is the role of the semantic morphological structure in 

expressing the meaning in Surat Yusuf, peace be upon him? 

The results of the study pointed out the importance of the 

context in studying and analyzing the superlative forms in 

the Holy Qur’an, and the multiplicity of those forms in 

Surat Yusuf.  Moreover, the semantic analysis revealed the 

variety of the semantic morphological features of the 
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vocabulary under study, which firmly align with the 

context. It was also found that the morphological semantic 

data and the lexical syntactic data are integrated in the 

single word within the sentence to express the meaning in 

the Holy Quran, 

Keywords: Context, Structure, Substitutional 

Relationships, Structural Relations, Morphology, 

Morphological Semantics, Superlative Forms.  
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 : المقدمة 
  ( 1المئين) من السور  استغرقت قصة يوسف عليه السلام سورة كاملة  

المتنوعة  دور السياق في اصطفاء الب نى الصرفية    يتجلىو   ،في القرآن الكريم
الت أكانت بنى اسمية أم  تلك  بير عن أحداث  عالمستخدمة في  القصة، سواء 

إبراز أهمية دور السياق في  إلى    بحث ال  اهذ   ويهدف  فعلية، بسيطة أو مركبة،
صيغ الرائعةفي  المبالغة    اصطفاء  القصة  كما  تلك  عن  ،  الإجابة  يحاول 

 تية: التساؤلات الآ 
 ؟ يوسف سورةما دور السياق في اصطفاء صيغ المبالغة في  -
البنية الصرفية في التعبير عن المعنى القرآني في سورة   - ما دور دلالة 

 ؟ يوسف
في سورة يوسف  المستخدمةدلالة صيغ المبالغة  السياق و ما العلاقة بين   -

؟   

 :دوافع البحث وأهدافه

من دوافع اختيار هذا الموضوع الرغبة في إلقاء مزيد من الضوء على  
ينبع  دورها  بدهي أن  وأهميتها في مباحث علم الدلالة، و دلالة صيغ المبالغة  
  كأحد مستويات التحليل الدلالي الذي لا يقل أهمية عن   من المستوى الصرفي

مستويات  الأخرى   باقي  فيها   ،التحليل  الصرفية  الدلالة  أن  المرونة    كما  من 
 

ل من القرآن الكريم، وهي من أول سورة 1 ( المئون: هي السور التي تلي السبع الطوال الأ و 
الأنفال إلى نهاية سورة السجدة، وسميت بذلك لأن آيات سورها في نحو المئة آية أو 

م(.  2012)محمد بن عبد الرحمن،    تزيد عنها شيئا أو تنقص عنها شيئا. ينظر: الشايع،
ا علوم  مصطلحات  الطبعة  معجم  السعودية،  العربية  المملكة  التدمرية،  دار  لقرآن، 

 . 145الأولى، ص:  
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ة ما يؤهلها لتتبوأ مكانة عظيمة في هذا العلم، كما تؤهلها  كلمالمتعلقة ببنية ال
لتتوافق مع السياق اللغوي من جهة، وسياق الحال من جهة أخرى؛ لتعبر عن 

 المعنى المراد بدقة ووضوح. 
ولتحقيق هذه الغاية تم اختيار دراسة دور السياق في اصطفاء صيغ  

من  الفريد ؛ لما لأسلوب القرآن في القرآن الكريم يوسف   ةسور المبالغة في 
ه الدلالي ودقته التعبيرية لمواءمته بين المقام  ؤ وثرا  ،من جهةالعربية  الفصاحة  

 . من جهة أخرى  والمقال

 يمكن إجمالها فيما يأتي:  ،وللبحث عدة أهداف
اصطفاءالمهم  السياق    دور    ظهري   • ومنها  في  الصرفية،  صيغ    الصيغ 

 .   في سورة يوسفللتعبير عن المعنى القرآني  ،المبالغة
في سورة يوسف    سياقالو الصيغة الصرفية  بين    المناسبة والانسجام  برزي   •

 . 
عن  ي   • المبالغةالمتعددة  الدلالات  كشف  صيغ  من    النص في    المستمدة 

 . القرآني

 منهجية البحث: 
التي يمكن استخدامها في هذا البحث _من وجهة نظر  أنسب المناهج  

  التي   صيغ المبالغةاختيار  تم  ي   حيث ،  المنهج الوصفي التحليليالباحث_ هو  
لَّل تحليلا دلاليا بالاعتماد جلية، ثم    السياقيةتظهر فيها القيم الدلالية   على    ت ح 

الصلة ذات  اللغة  ،المصنفات  الصرف  ،والمعاجم  ،ككتب  ، والتفسير  ،وعلم 
 ، وأربعة مباحث   ،وتمهيد   ،مقدمةي قسم إلى  أن  ى هذا البحث  اقتضقد  و   وغيرها،
 : على النحو الآتي ،وخاتمة
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  ، تساؤلات البحث وأهميتهمن حيث    ،تشمل التعريف بموضوع البحث   المقدمة:
البحث و  و وأهدافه  ،دوافع  السابقةو   ته،منهجي ،  البحث   ،الدراسات  ،  وأدبيات 
 ه.مصادر و 

 :  ، كما يأتيومصطلحات البحث  مفاهيم يشمل التمهيد:
الدلالة الصرفية، الصرف و ،  يةالتركيبالعلاقات  ،  العلاقات الاستبدالية السياق،  

 . الغةصيغ المب 

 . يل( في سورة يوسف  ع  دور السياق في اصطفاء صيغة )ف    المبحث الأول:

 . عِّال( في سورة يوسف  دور السياق في اصطفاء صيغة )ف    المبحث الثاني:

الثالث: )ف ع    المبحث  في اصطفاء صيغة  السياق  يوسف دور  في سورة  ول( 
 . 

الرابع: السياق في اصطفاء صيغ  المبحث  يــدور  )ف ع ِّ يوسف  ـــة  ل( في سورة 
 . 

 .البحث وفيها أهم نتائج  الخاتمة:

 الدراسات السابقة وأدبيات البحث: 
الدراسات    من  العديد  ت  هناك  التي  الدلالة    ت  مَّ والبحوث  جانب  في 

دراسة  دلالة صيغ المبالغة، وبعضها متعلق بدراسات بحثت  الصرفية، ومنها  
في   المبالغة  صيغ  تلك دلالة  أهم  على  الضوء  إلقاء  ويمكن  الكريم،  القرآن 

 ما يأتي:فيالأدبيات والبحوث 

حسين علي  منصور  ، للباحث  المبالغة والتكثير في العربية نحوا وصرفا -1
تناولالعياصرة نحوا االب  فيه  ،  وطرقها  وأساليبها  ودواعيها  المبالغة  حد  حث 
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ع ال، والمبالغة فيما لحقته تاء التأنيث من نعوت  وصرفا، كالمبالغة بصيغة ت ف 
والتكثير في   والمبالغة  والتكثير،  للمبالغة  اللاحقة  والميم  النون  وفي  المذكر، 

بالمص الوصف  وفي  ونحوها،  بصيغ  ملكوت  المبالغة  ثم  الفعل،  وفي  در، 
علاقة وجود    المبالغة، وانتهى بطرق المبالغة في النحو، ومن أهم نتائج البحث 

الكتب والبحوث   اهتماموطيدة بين المبالغة من جهة، والتوكيد من جهة أخرى،  
موضوع الوسائل    تتوسع تلك البحوث   وإن لم  اللغوية بوسائل التوكيد الشائعة،

، ولم  عمل هذه الصيغركزت على  معظم الكتب  و   ،لغة والتكثيرالأخرى للمبا
 (. 1ا) رهذو بنائها ودلالتها ومدى التغيرات التي طرأت على ج  على ز كثيراترك ِّ 
الكريم  صيغ   -2 القرآن  في  وطرائقها  صرفية    ،المبالغة  إحصائية  دراسة 

طرائق المبالغة وصيغها  فيه ، تناول صالح كمال حسين رشيد ، للباحث دلالية
الكريم القرآن  و ال  كز على وسائلهار و ،  في  و اللفظية    ، ووضع بلاغيةالنحوية، 

قف و و   ،معجما لأوزان المبالغة القياسية وغير القياسية الواردة في القرآن الكريم
د   هومن أهم نتائج  المتعددة،على دلالة أوزان المبالغة   أوزان المبالغة غير    تعدُّ

الأخرى   المبالغة  صيغ  وارتباط،  القياسية بالمشتقات  وثيقا    وإمكانية ،  ارتباطا 
  ، عـدة أوزان ب  التوصل إلى المبالغة بالصيغ القياسية من خلال اسم المفعول

لة(  يل، وف ع  صيغة المبالغة في موقع وسط بين اسم الفاعل  ووقوع  ،  كـ)ف ع ول، وف ع 
حيث    ،القرآنيام  فاوت صيغ المبالغة في الدلالة والاستخد تو ،  والصفة المشبهة

غيرهاوردت   من  أكثر  )فعِّال(  )فعول(  ،صيغة  فـثم    )ف ع ل(، ثم  )فعيل(،  ، 

 
المبالغة والتكثير في العربية نحوا   م(.2004العياصرة، منصور حسين علي، )( ينظر: 1

 ، جامعة مؤتة، الأردن.دكتوراه غير منشورة وصرفا، رسالة
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أ)مفعال(و كما  في  ،  والزيادة  والتكثير  المبالغة  وسائل  تنوع  البحث  ظهر 
 (.1)المعنى

يوسف محمد للباحث  المواءمة بين البنية والدلالة في الصرف العربي،   -3
حاول أن و   ،المواءمة بين البنية والدلالة في الصرف العربي  فيهالعنزي، تناول  

ثبات أن المواءمة البحث إ  نتائجومن أهم  يجمع بعض شتات هذه الظاهرة،  
توياتها المختلفة،  مسب عليها الدراسات النحوية   اتكأت ساق ظاهرة متكاملة  توالا
أن البناء في كلمات اللغة قائم  و حت هذه الظاهرة من الاستخدام اللغوي،  نتوقد  

المواءمة   مراعاة  حالة   والاتساقعلى  في  والحركات  الحروف  بين  والتوازن 
أن ، و قل وارد في الكلمة في حالة الحذف منهاثالثبات، أو على التخلص من 

فطنوا  ى، فالبنية والتركيب لم تغب عن علمائنا القدامالخصائص الدلالية في  
 (.2) إلى دلالاتها

العربية -4 في  المعنى  في  المبالغة  مظاهر  من  ناجح  ملامح  للباحث   ،
النِّحـاة   عليه  نصَّ  مما  وكثرة    ما فيه  مبالغة جميل صوافطة، جمع فيه الباحث  

، مل ـةٍ مـن المظـاهر  تـد    مـن   البحـث    وبنى   واللغويِّون  لُّهـا على ال م ب ال غ ة  في    لُّ ج  ك 
اللغـة  من  المعنى أو  أفـراد   البلاغة  من  وليس  الجمــوع  ،  والأعــداد     ألفــاظ  

(،ولا بــ)ر    وكنايات هـا، ، وقد كشف البحث عن مجموعة من النتائج، ذلـك  ونحـو    بَّ
ة  العرب يَّة  من أهمها:   ع  ها فـي توضـيح  المعـ  س   والاعتنـاء  بهـا،   اني،وت نوُّع  من اه ج 

ب وطٍ، لا ـض  وٍ م  لـل  فيـه    وإبر از هـا على نح  ، وأنَّ من طرق  ولا غ مـوض   ولا ل ـب س    خ 
 

صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم   م(.2005صالح، كمال حسين رشيد، )( ينظر:  1
جامعة النجاح الوطنية،  رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة إحصائية صرفية دلالية، 

 فلسطين.
البنية والدلالة في الصرف    م(.2014)  ، يوسف محمدالعنزي،  ينظر:  (  2 المواءمة بين 

 . 126، العدد 32المجلد المجلة العربية للعلوم الإنسانية، الكويت، العربي، 
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ع  و  والاسـميَّة، الـصيغ الف عليَّـةالمبالغة في العربية    ـل المعـاني بمنــز ل ة  الأعيان  ج 
،،  والعكـس اللفظ  على  الأدوات   من  عددٍ  على  وإدخال  ذلك  كل  غن ـى   ودلَّ 
ت ها في التعبير  عن المعاني الم ب ال غ  فيهـا   العربيِّـة ـع   (. 1) وس 

نور مبارك ، للباحثين  الدلالة الصرفية لمشتقات الأسماء في سورة البقرة -5
هدفت الدراسة إلى معرفة دلالات ،  الدين  نجممبارك حسين  و   ي،عبد القادر عل

الدراسة  ، وتناولت  ني الآيات في سورة البقرةسير معافالمشتقات وأثرها في ت
دوراً مهما في تركيب   حيث تؤدي أوزانها  في سورة البقرة،  مشتقات الأسماء

المعنى وبيان  كماالجملة  الفعل    تعطي  ،  دلالة  عن  تختلف  مركبة  دلالة 
تناولت  المصدر،  و  المشتقةكما  الصرفية  الأبنية  ومعاني  ت خرجو   ،دلالات 
النتائجب من  الصحيح  أن    :أهمها،  مجموعة  التفسير  تحقق  المشتقات  دراسة 

  الصفة المشبهة بصيغة )فعيل( و وأن اسم الفاعل واسم المفعول    ،للآيات القرآنية
 . (2) في سورة البقرة ودا من غيرهار  و  و أكثر استخداماً 

عامة  وغير ذلك من الدراسات والمؤلفات التي اهتمت بالجانب الصرفي  
  ، خاصة بصفة  أو تلك التي اهتمت بصيغ المبالغة    مختلف صيغه ومشتقاته، ب

 . أو إحصاء أو تحليلا وصفا

 ا سبق في كونه: ويختلف البحث الحالي عمَّ هذا 

 
 ، ملامح من مظاهر المبالغة في المعنى في العربية  .م(2014صوافطة، ناجح جميل، )(  1

 . 33العدد: مجلة العلوم العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود، 
الدلالة الصرفية    م(.2020ونجم الدين، نور مبارك عبد القادر، ومبارك حسين )  ،يعل(  2

لمشتقات الأسماء في سورة البقرة، مجلة العلوم والبحوث الإسلامية، جامعة شاه جلال  
 . (2) 21للعلوم والتكنولوجيا، بنجلاديش، المجلد 
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  في   والتركيب يلقي الضوء على المستوى الصرفي وعلاقته بكل من السياق   -1
  المبالغة صيغ  في القرآن الكريم من خلال دراسة دلالة    سورة يوسف  

 . اسياقيو  اتركيبيو  ابنيوي
اصطفاء   -2 في  السياق  دور  أهمية  إبراز  إلى  المبالغةيهدف  داخل    صيغ 

 . يوسف  سورةفي التركيب القرآني 
عن الإمكانات الدلالية التي يحملها النص القرآني في استخدامه كشف  ي -3

 . يوسف   سورة، من خلال لمبالغةالصيغ 
في سياق    صيغ المبالغةأنواع وأوزان  يبين أوجه الاختلاف في الدلالة بين   -4

 . يوسف   سورة

 مصادر البحث: 
البحث على مجموعة متنوعة من المصادر العلمية ذات   هذا  سيعتمد 

المتعلقة   بالسياق عموما، والبحوث المتعلقة  كالبحوث اللغوية    ،هالصلة بموضوع
الصرفيةب بالسياق،  الدلالة  المبالغة، كما سيعتمد على كتب   وصلتها  ودلالة 

 . موضوع البحث وتوضيحهالإلمام بمما يسهم في    ،التفسير والمعاجم وغير ذلك

 مصطلحات الدراسة: ويشمل   التمهيد: 
 السياق:  •

الهيمنة على طريقة   السياق في  أهمية  اللغوية على  الدراسات  برهنت 
خضوعا تاما لمقتضيات السياق؛ فهو الذي الكلام  خضع  ي؛ حيث  الكلام  تركيب 

التراكي في  اللغوية  البنى  البدائل  ب يوجه  بيـن  مـن  المختـارة  الألفــاظ  ويحــدد   ،
، فالسيـاق  paradigmatic  أو الاختيار  في محور الاصطفاء  المحتملةاللغويـة  

المعنى في الكلام بعد تشكله في  يتجسد    حيث يرتبط ارتباطـا وثيقا بالمعنى؛  
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 تتدخل في والدوافع التي    المؤثرات الذي يخضع بدوره لمجموعة    ،ذهن المتكلم
 .اختيار ألفاظه للتعبير عما يريد 

وقد أشار الإمام عبد القاهر الجرجاني إلى أن المتكلم محال أن يفكر  
كما أنه لا يحتاج  في الكلمات والألفاظ وطريقة ترتيبها قبل المعنى في ذهنه،  

التركيب  عناصر  بل تتألف  أن يفكر مرتين، مرة للمعنى، وأخرى يستأنفها للفظ،  
تتبع المعاني وتقفو آثارها،  ، فالألفاظ  فق تشكُّل المعنى في ذهن المتكلمو اللغوي  

، والعلم بمواقع المعاني في النفس هو علم بمواقع تابعة للمعاني ولاحقة بهافهي  
بالسليقة    (، وما ذكره الجرجاني يحدث قطعا1)الألفاظ الدالة عليها في النطق

على المستوى    مكونات التركيب   اد فيثم يتمثل المعنى المر   ،أو الكفاءة اللغوية
اللغوي   المبدأالمعنى المراد، وهو نفس مفهوم  السياق و الجزيئي وفق ما يقتضيه  

لخص دور السياق وعلاقته ببناء التركيب اللغوي في مقولة  يبلور و يي  ذ الرائد ال
 .العلماء العرب: "لكل مقام مقال"، هذا بالنسبة للسياق الخارجي

اختيار الألفاظ خر ذو صلة وثيقة بأو التركيبي فهو الآ  أما السياق اللغوي 
اللغات   في  الجملة  تركيب  بطريقة  الصيغة  نوع  لارتباط  الجملة؛  داخل 

صيغة  2التصريفية)  اختيار  المتكلم  على  الخارجي  السياق  يفرض  فكما   ،)
 

تحقيق: أبو فهر محمود الإعجاز،    لدلائ  م(.1992الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر، )(  1
  52ص:  ص  الطبعة الثالثة،    جدة،  دار المدني،مطبعة المدني، القاهرة،  محمد شاكر،  

- 56 . 
وعلى رأسها اللغة العربية: تعتمد    اللغات التصريفية وتسمى أحيانا باللغات الانعطافية2) 

في التعبير عن المعاني على عدة آليات لغوية، منها التغير والتكيُّف الداخلي في بنية 
ت ب اكتب كاتب مكتوب مكتب  ت ب ي ك  ت ب  ي ك  ت ب  ك  الكلمة ويؤدي إلى تغير معناها، مثل ك 

ت ب لي الحي الذي يحتوي على  إلخ، وتعتبر العربية النموذج اللغوي المثا...    كتَّاب ك 
تلك الميزة، مع احتفاظها بآليات لغوية أخرى قديمة، كآليات اللصق للسوابق واللواحق،  
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صرفية معينة لملاءمتها للمعنى، كذلك تحدد الصيغة اتجاه التركيب اللغوي 
 .(1) وطريقة تآلف الألفاظ في الجملة اللغوية وانتظامها

وربطها   اللغوية  المستويات  بين  الدمج  وجوب  يرى  ممن  فيرث  وكان 
يرى  بالسياق   المعنى، حيث  عن  والكشف  التحليل  معنى    وجوب عند  تحديد 
اللغوية على المستويين النحوي والمعجمي بالرجوع إلى نظام اللغة    العناصر

المبدأ الأساسي في وصف النظام النحوي و   ،ل السياق اللغوي وتحديده من خلا
الفروق اللغوية التي على  فقط    والتعرُّف  ،هو تجنب إدخال تصنيفات أوليةعنده  

عنها   التعبير  ووجوب  وذجيًانميتم  الاعتبار  خذ  الأ،  المعايير  باستمرار  في 
، وشروط الاستخدام في الكلام  النموذجيالمورفولوجية والنحوية، أي الهيكل  

وضع جرد كامل للعناصر وتوزيعها ووظيفتها ومعناها على المستوى النحوي  و 
جم عنها  يفي  الم عبَّر  النحوية  الفروق  وصف و ،  نموذجيًاع  يكون  أن  يجب 

ووجوب ،  شاملًا من وجهة النظر الصوتية والمورفولوجية  التعاقب أو  التناوب  
بأكبر قدر   نطاق الفروق النحوية المعبر عنها في اللغة  علىلتعبير  الاهتمام با

 
وقد أشار سابير إلى أن اللغات ذات الأنواع الصرفية المختلفة تعبر عن أنواع مختلفة  

 ينظر:  .من المعنى
Arcodia, G.F. (2013). Nonconcatenative morphology in typological 
perspective.Tilelli: Studi in onore di Vermondo Brugnatelli, pp.1-14. 
Bybee, J. (1997). Semantic aspects of morphological 
typology. Essays on language function and language type: 
Dedicated to T. Givón, p.25. 

الدلالية للتعبير بالمصدر في قصة بني    القيم  .م(2017ندا، أحمد إبراهيم، )( ينظر:  1
إسرائيل في القرآن الكريم "دراسة لسانية"، مجلة كلية الآداب، جامعة بورسعيد، الجزء 

 . 425، ص: (10)
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، (1) ةالاسم والصف  الفروق الخاصة بالاسم والفعل، أومثل    ،ممكن من الدقة
 . (2) لظروف الاجتماعية لتوظيف هذه الفئات بالاهتمام ايجب كما 

لا يمكن فصل مكونات المعنى الثلاثة: المتكلم    ومما سبق يتبين أنه
، كذا لا يمكن أن تنفصل الب ن ى داخل  عند التحليل الدلالي  والسياق والتركيب 

والدوافع   السياق  طريق  عن  لارتباطها خارجيا  اللغوي  المتكلم، عند  التركيب 
وداخليا عن طريق آليات التركيب والربط داخل السياق اللغوي، وهو ما تؤصله  
المقولة اللغوية لعلماء العرب القدماء: "لكل كلمة مع أختها مقام"، حيث تختزل 

ملة مجموعة القوانين التركيبية التي تتحكم وتهيمن على طريقة تركيب  هذه الج
اللغوية داخل ذلك التركيب، وهذا بدوره  العناصرتتحكم في تتابع  كماالجملة، 

ينقلنا إلى الحديث عن أهمية المستوى الصرفي وعلاقته ببناء الجملة في اللغات  
هذه  مصطلحات  التعريف بسيأتي دوره في  الذي  ، و واللغة العربية خاصة  ،عامة

 . لاحقا الدراسة

الغربية    أما تناولت  الدراسات  منذ  السياق  فقد  التفصيلية  بالدراسة 
يمكن تفسيرها  ولا  اللغة متجذرة أساسًا في واقع الثقافة،  واعتبر أن    مالينوفسكي،

  تصبح كما  ،  دون الرجوع المستمر إلى هذه السياقات الأكبر للتعبير اللفظي
في سياق  الكلمات  توضع  عندما  الموقف   ويعتبر  ،(3) مفهومة  سياق  مفهوم 

 
1) Firth, J.R. (1951). General linguistics and descriptive grammar. 
Transactions of the Philological Society, 50(1), pp.78, 79. 

   . 80( المرجع السابق، ص:  2
 ( ينظر:3

Firth, J.R.(2016).Historien de la linguistique et fondateur de la 
“London School” (Doctoral dissertation, Université Sorbonne 
Nouvelle), p.110. 
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، مالينوفسكي الأكثر فائدة لعمله حول اللغات لالمفهوم الرئيسي للنظرية الدلالية  
فعتب  وا  نفس  ر  مدينيرث  لهذا  اه  كبير  بناء  لأنه مكَّ   ؛الطرح  بقدر  من  بدوره  نه 

عد ي  ، كما  (1) "السياق الظرفي" العزيز على اللغويين في مدرسة لندن  مفهوم
لندن لمدرسة  أساسية  تحليلية  أداة  السياق  عام  تحديد  لكل  بالنسبة    بشكل 

  عتبر وي  ،(2)إلخ...    الاشتقاقيو الصرفي،  و النحوي،  الصوتي و   مستويات التحليل
حيث ، أن اللغة ليست أداة عاكسة للفكر، بل هي في الواقع عمل مالينوفسكي

عرض للغة في وظيفتها البدائية كطريقة عمل في سياق ظرفي، بدلًا من كونها 
 .(3) تعبيرًا عن الفكر

استطاع أن يضع  )فيرث(، و   اللغوي الإنجليزي   هبمالينوفسكي تلميذ    وتأثر
النظرية  بريطانيا على طريق المدارس اللسانية الحديثة من خلال تطويره لمبادئ  

ه  مكانتها لجهود   وبروزالفضل في نضجها  إليه  يرجع  و   ،هاوآليات تحليلالسياقية  
 . في هذا الاتجاه الحثيثة والمستمرة

 
 . 157المرجع السابق، ص: ينظر: ( 1

2) Senis, A. (2015). The contribution of John Rupert Firth to the 
history of linguistics and the rejection of the phoneme theory. 
ConSOLE XXIII (23rd Conference of the Student Organization of 
Linguistics in Europe), SOLE, Jan 2015, Paris, France. pp.273-
293. ffhal-01515010f. 

 ينظر: ( 3
Firth, J. R. (2016). Historien de la linguistique et fondateur de la 
“London School” (Doctoral dissertation, Université Sorbonne 
Nouvelle), p. 170 

 . 157  - 147  :ص ص: أيضا لمزيد من التوضيح ينظرو 
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الكلام  يلعب  و  الصوتي  محوريادورًا    )فيرث(  عند سياق  التفسير  ،  في 
للسياق من اتساق نظريته بأكملها، وربط جوانبها    المركزي   تأكد هذا المفهوموي

،  morphologyعلم الصرف  و ،  phonologyت  الأصواعلم  )  به:المختلفة  
مما  فيرث إلى سياق أكبر    ويشير  (،1)، إلخ(syntaxبنية الجملة أو التركيب  و 

 . (2) يسياق الظرفال، سمى ذلك بيعطيه مزيدا من الأهمية

فيرث   يعتبره ...    يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعنىالسياق الظرفي    ومصطلح
ليس  و   خواطر،الحساس أو  الإلا يتعامل مع    ،سمى سياق الموقفت    فكرة مجردة

للبيئة من  ،  وصفا  مجموعة  منظمة    التصنيفات إنه  علاقات  مجردة  في 
لا  و ،  المجتمع  فيتدفق الأحداث من الشخصية  بمستخلصة من حياة الإنسان  

  ، وجوب توسيع مفهوم السياقإلى  يشير المصطلح  و ،  (3)فكراليتعلق بمجرد  
ناحية أخرى   الموقف  ومن  الكلمات لا يجوز استبعاد  فيه استخدام  يتم  الذي 

بالتالي يجب أن تتم دراسة أي  ، و لغوي اللأنه لن يكون له صلة بالتعبير    ؛أبدًا
وبيئتها    ،ثقافة الأشخاص الذين يتحدثون بها_    بالتزامن مع دراسة سياقهالغة  

للتطبيق على أي مستوى من    يصبح هذا صحيحًا وقابلاو _    بالمعنى الواسع
 .(4)مستويات التحليل اللغوي 

 
  ينظر:( 1

Senis, A. (2015). op. cit, p. 278 . 
 . 281المرجع السابق، ص:  ( 2
 ( ينظر:3

Firth, J.R.(2016). op. cit, p.152. 
 . 110( المرجع السابق ص:  4
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 ستوى لم ةمناسب تجريدية فكرة أنه يعني الظرفي السياقوعليه فإن مفهوم  

 تحديد  لتقنيات الهرمي التسلسل  أساس مفهومه ويشكل  ،الاجتماعي التحليل

 (. 1) المعنى

سمَّ ربط  وقد   ما  معالجة  السفيرث  بالوضع  ي اه  السببي  مكن  الماق 
ستخدم  توظيفة    كلُّ ى سلسلة من الوظائف،  لواقترح تقسيم المعنى إملاحظته،  

من العلاقات    معقدةً   ، واعتبر المعنى مجموعةً السياق  اللغة أو  عناصربعض  
وعلم الدلالات يتعامل   ،والمعجم  ،والقواعد   ،كل من علم الصوتيات ف  السياقية،

إلى المقصود بالوظائف   وأشار، في سياقه المناسب  كلِّ  ،مع مكوناته الخاصة
مكو ِّ  وظائف  باعتبارها  والنحوية  والصرفية  من  الصوتية  كاملة  لمجموعة  نة 

ولا   ،الصرفعلم  دلالات دون  وجد في رأيه  يلا  ، و (2) الوظائف للشكل اللغوي 
مثل    تصنيفات،على    ويترتب على ذلك أننا نتعرف   صرف دون علم الأصوات،

 .(3)وغير ذلك من الصيغ ،واللاحقة  ،والجذر الكلمات،قاعدة 
اللغةو  دراسة  في  المعنى  بأهمية  فيرث  اعتبره    ،يعترف    مجموعةً كما 

النظرية  حدها  و و   ،من العلاقات بين المصطلحات المكونة لسياق الموقف  معقدةً 
التي تمكننا من التعامل مع اللغة   الأفكار التجريديةالسياقية للمعنى تستخدم  
المترابطة   العمليات  افي  والاجتماعيةمع  الشخصية  المعنى  و   ،لحياة  بيان 

تقسيم  وجوب  لذلك يقترح فيرث    ع،للنصوص كاملة هو بلا شك موضوع واس
إلى سلسلة من   الالمعنى  نحوي مكونات  لفظي، معجمي، صرفي،  وظائف: 

 
 . 418المرجع السابق ص: ينظر: ( 1

2(  Firth, J.R.(1935).The Technique of Semantics.Transactions of 
the philological society, 34(1), p.54. 

 . 58، 54السابق، ص ص: : المرجع نظري( 3
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المكان الذي يتم فيه دمج عمل عالم  تصبح الدراسة الدلالية    وهكذا  ،وظرفي
لا يمكن أن تتقدم دراسة المعنى إلا إذا كانت و   ،المعاجمو ، والنحو،  الأصوات 

علم اللغة   تعامليؤكد فيرث على حقيقة  و   ،والنحو سليمة  والصرفالصوتيات  
التحليل مستويات  جميع  وعلى  للوصف  الكامل  النطاق  عبر  المعنى    ، مع 

 .(1)لغوي التحليل اللضمان إجراء 

من الممكن أن تكون الجملة غير  ، فـإدهاشاالسياق بطريقة أكثر    يعملو 
ل الجملة التالية:  تأمَّ   ،ا ونحوي  امفهومة على الرغم من أنها جيدة التكوين نموذجي

في   والتعريف(  الأسماء والفعلكل مكونات الجملة )  !الحذاء يأكل الحب هذا  
جملة سيئة    مع ذلك  لكنها   ،خاناتها الصحيحة، لذا فإن الجملة مفهومة نحويًا

لها دلالية، مسألة    ،التكوين ولا معنى  الحالة  هذه  ،  معان توافق  المشكلة في 
أكثر تعقيدًا وأقل فهمًا من التوافق النموذجي    وهو  التجانسيعني    التوافق الدلالي

معناها من حزم العناصر الدلالية )المتحركة، تستمد  لأن الكلمة  ...    والنحوي 
يمكن فقط دمج الكلمات التي و   ،تشكل معناها  التي  البشرية، الفعالة( المجتمعة

 .(2)واضحة جملتشترك في المكونات الدلالية الحاسمة لتشكيل 

 
1) Hussein, B. A. S. (2016). John Rupert Firth? s Model of 
Linguistics: A Critical Study. International Journal of English 
Language and Literature Studies, 5(1), p. 69. 
2(  Larsen, V., Gilchrist, N. D., & Wright, N. D. (1999). THE 
ESSENTIAL FERDINAND de SAUSSURE: PARADIGMATIC AND 
SYNTAGMATIC DIMENSIONS OF VISUAL RHETORIC. In Allied 
Academies National Conference Myrtle Beach, South Carolina April 
7-11, 1999 (Vol. 4, No. 1), pp. 21, 22. 
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 : التركيبية علاقات وال الاستبدالية  العلاقات •
الاالعلاقات   أيضا    ،paradigmatic  ئيةصطفاالرأسية  وتسمى 

تسمى  و   syntagmatic  العلاقات الأفقيةو   ،والنموذجية  الاستبداليةبالعلاقات  
  اللغوية   الثنائيات من أهم  تعتبران   ،النسقيةوالنحوية و التركيبية  أيضا بالعلاقات  

تم استخدامهما بشكل موسع و ،  رو التي ألقى عليها الضوء فردينان دي سوس
اللغوية   الدراسات  المختلفةالعالمية  في  البنائية  عامل  وت،  (1) وتطبيقاتها 

 
 : على سبيل المثال ( ينظر1

Şeker, E. (2013). Paradigmatic, syntagmatic and contextual 
relations in Araby. International Journal of Research in Social 
Sciences, 3(2), pp. 17-46. 
Lapesa, G., Evert, S., & Im Walde, S. S. (2014, August). 
Contrasting syntagmatic and paradigmatic relations: Insights from 
distributional semantic models. In Proceedings of the Third Joint 
Conference on Lexical and Computational Semantics (* SEM 
2014) (pp. 160-170). 
Sun, F., Guo, J., Lan, Y., Xu, J., & Cheng, X. (2015, July). 
Learning word representations by jointly modeling syntagmatic and 
paradigmatic relations. In Proceedings of the 53rd Annual Meeting 
of the Association for Computational Linguistics and the 7th 
International Joint Conference on Natural Language Processing 
(Volume 1: Long Papers) (pp. 136-145) . 
Xue, C. (2022). The Paradigmatic and Syntagmatic Priming Effect 
of Part of Speech Representation. Complexity. 2022. 1-8. 
10.1155/2022/5302799. 
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العلاقات   افتراضية  الاستبداليةالسوسورية  أنها  على  النموذجية  يتم    ،أو  ولا 
غيابيًا  إلا  عليها  بين    الحصول  الحالة  اختلاف  بشكل   التعبيرفي  الموجود 

المرتبطة من ناحية    العبارات ملموس في الكلام من ناحية، والحقول وسلاسل  
  حضوريا التي تسري    وحدها النسبة إلى سوسور فإن العلاقات التركيبية  ب،  أخرى 

 (.1)منتظمبين العناصر التي تحدث بشكل ملموس في تركيب 

العلاقات الافتراضية الموجودة بين  بأنها "  عرف العلاقات الاستبدالية ت  و 
  ، (2) "الدلالية  وأتنتمي إلى نفس الطبقة الصرفية    ،اللغةمن  مختلفة  وحدات  

من الوحدات التي   في علم اللغة الحديث، يتكون النموذج من خلال مجموعةو 
 .(3)تحافظ فيما بينها على علاقة افتراضية بقابلية الاستبدال

بين ثلاثة مصطلحات   تم التفريق  اللسانيات لمصطلحات الموحد المعجم وفي
مجموع من العناصر اللغوية  يعني  و وذج  نم  الأ    أو  ق نس  م  ال  :المفهوم  بهذامتعلقة  

فيه   تتحكم  نظام  على  وأفقيايقوم  عموديا  لرصد   ويعتبر  ،العلاقات  وسيلة 
اللغوية التقليدي،    الظواهر  النحو  العلاقات    جدولو في  ومجموع  التصريف 

 
1) Woolard, K. A. (1998). Simultaneity and bivalency as strategies 

in bilingualism. Journal of linguistic anthropology, 8(1), p. 5. 
2) Dubois, J., Giacomo, M., Guespin, L., Marcellesi, C., 

Marcellesi, J. B., & Mével, J. P. (1994). Dictionnaire de 
linguistique et des sciences du langage. Trésor du français. Paris 
: Larousse; DL 1994, p. 341. 

 .  342( المرجع السابق، ص:  3
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الصيغ بين  صفة  بأنها    وت عر ف  Paradigmaticية  ق نس  م  ال و   (،1) النمطية 
مية إلى الطبقة  تنمالعلاقات المفروض وجودها بين الوحدات المختلفة للغة وال

نفسها  أو الصرفية     منسقي ال  المحورأخيرا  و   ،(2) الدلالية  أو  ،التركيبية 
Paradigmatic axis  ،  علاقة العناصر اللغوية  يمثل "  عمودي  محور وهو

 . ("3)فيما بينها على مستوى الأنموذج
موجودة الالعلاقة  بأنها "  يعرفها جان ديبوافأما العلاقات الأفقية التركيبية  

  وت سمَّى أيضا   ،"(4)ة بين وحدتين أو أكثر تظهر بالفعل في السلسلة المنطوق
 (.5)ةيَّ ب  كَّ ر  العلاقة الم  

ية النموذجأن العلاقات  في  المفهومين  يتمثل الاختلاف الرئيسي بين  و 
الاستبدالالرأسية   حول  بينماتدور  الأفقيةتدور    ،  التركيبية  حول    العلاقات 
عند تكوين أو اكتشاف معنى النص تلعب العلاقات التركيبية  ، و"(6)الوضع

 
المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، إنجليزي،   م(.2002مكتب تنسيق التعريب، )(  1

(، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  1فرنسي، عربي، سلسلة العاجم الموحدة، رقم ) 
 . 106، ص: جامعة الدول العربية، الطبعة الثانية، الرباط المغرب

   المرجع السابق، نفسه.( 2
 السابق، نفسه. ( 3

4) Dubois, J., Giacomo, M., Guespin, L., Marcellesi, C., 
Marcellesi, J. B., & Mével, J. P. (1994). op. cit, p. 466. 

)ينظر:  (  5 التعريب،  تنسيق  اللسانيات،   م(.2002مكتب  الموحد لمصطلحات   المعجم 
 . 146ص:  مرجع سابق

6) Namaziandost, E., Shafiee, S., & Rasooyar, H. (2018). 
Paradigmatic Relations and Syntagmatic Relations: Are They 
Useful in learning Grammatical Structures? Journal of Applied 
Linguistics and Language Research, 5(5), p. 27. 
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وكذلك العلاقات    (monemesالصغرى للمعنى )  الفردية  الوحدات القائمة على  
 ".(1) لأنها توجه في النهاية تكوين المعنى ؛النموذجية دورًا حاسمًا

العلاقات  مع  التعامل  كيفية  أما   التحليل    هاواستثمار تلك  عملية  في 
معينًا من خلال البحث  لغويا  علينا بصفتنا لغويين أن نصف نظامًا  في "الدلال

في نفس النظام،    خرى الأ   العناصرعن العلاقات التي يتمتع بها كل عنصر مع  
وبالتالي فإن    ،خر على حدةتلو الآ  اوليس عن طريق أخذ هذه العناصر واحد 

الطريقة المناسبة تهدف إلى رسم ما يفعله الناس عندما يتحدثون، أي عندما  
تمثيل هذه العملية على محورين    ويتم  ،يختارون الكلمات ويجمعونها وفقًا للقواعد 

التوالي   و   الارتباطيالمحور  على  الاختيار(  )محور  المحور  )محور  النحوي 
في  ،  التوليفات( أو شكلي  وكذلك    ،لغةالهكذا كل كلمة  كل عنصر صوتي 

نظرًا لأن المتحدث لا يمكنه اختيار    ؛يعمل في نفس الوقت على كلا المحورين
لذا  ،  أي عنصر معجمي دون دمجه مع العناصر الأخرى وفقًا للقواعد النحوية

 ."(2) متساوية افتراضيةفإن المعجم والقواعد يعملان دائمًا معًا وفقًا لعلاقات 
عملوهناك   وكيفية  اللغوية  العلاقات  تلك  بين  وثيقة  مع صلة    ها 

، ويلاحظ أن هذه الصلة تعمل  المستويات اللغوية الصوتية والصرفية والمعجمية
يستمر تكوين الكلمات بشكل تدريجي، فمثلا  مع كل المستويات جنبا إلى جنب،  

كل من ميزات الشكل والمحتوى )مثل و كل مرة يتم دمج مورفيم مع جذع،  في
  بالإضافة   ،كلمةالالأشكال النحوية والخصائص النحوية( تضاف إلى تمثيل  

 
1) Wunderli, P. (2004). Saussure’s anagrams and the analysis of 
literary texts. The Cambridge Companion to Saussure, Chapter 11, 
p. 174, p. 183.   

 . 102، 101: ص  ( المرجع السابق، ص2
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  ، تطابقًا بين الشكل والمحتوى   ةصرفي  وحدةالإدخال المعجمي يحدد لكل    إلى أن
بشكل    للفظل من ناحية أخرى يتم تحديد الخاصية النحوية  في عملية التشكُّ و 

تم إنشاء علاقة الدلالة خارج المعجم  كما ي  ،التي تعبر عنه  مستقل عن العلامة
 . (1)عن طريق قاعدة واقعية

العلاقات ارتباطا مباشرا بالسياق،    كذلك يجب على  حيث  ترتبط هذه 
بين مجموعة  اختي  المتكلم من  كلمة  في    كلمات ار كل  ما  إلى حد  متشابهة 
، لا سيما الأضداد الثنائية  المتناقضة،إلى الكلمات  أن ينتبه    يجب و   ،المعنى

على ، فعبارة عن هياكل توصل المعنىالاستبدالي والتركيبي  هذان المحوران  ف
على ، أما  لا يمكن تطوير الأفكار دون بناء الجملةالتركيبي  المحور النحوي  

على  ف  لاستبداليا  النموذجيالمحور   الكلمات  من  تحصل  من  كثير  معناها 
هذه الأخيرة غير منطوقة في الجملة، لذا  و   ،والمتضادات   ات شركائها المتشابه

التشابه  ]  يبدو أن مصدري المعنى، وعليه  (2) فهي تعمل كسياق لفظي ضمني
تفرض و عندما يتم استخدام كلمة محددة مسبقًا في جملة،    يعملان معًا  [والتباين

والنموذجية  النحوية  المباشر معنى إضافيً   المحاور  السياق  تمثل  كما  ،  االتي 
يفعل ذلك و يمكن أن يوفر السياق معلومات لا غنى عنها حول معنى الكلمة، 

 
 ( ينظر: 1

Aranovich, R. (2016). Language as a complex algebra: Post-
structuralism and inflectional morphology in Saussure’s 
Cours. Semiotica, 2016(208), pp. 133-154. 
2) Wiley, N. (2006). Inner speech as a language: A Saussurean 

inquiry. Journal for the Theory of Social Behaviour, 36(3), p. 
321. 
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مساهمات  وعليه فإن   ،عنه  وليس بدلاً   ،محدد مرجعيًاالمعنى  البالإضافة إلى  
 ."(1)ومهمتدفقي المعنى كلاهما جوهري 

 الدلالة الصرفية: والصرف   •
للمستوى الصرفي أهمية كبيرة في التحليل الدلالي، كما أن بنية الكلمة  

 . والسياق من جهة أخرى  ،ترتبط ارتباطا مباشرا بالتركيب من جهة

اللغوية الحديثة إلى دمج المستويين الصرفي ولهذا   اتجهت الدراسات 
اللغوي، وتلك حقيقة لا يمكن إغفالها عند التحليل الدلالي    تحليلالوالنحوي في  

  ي المفردات  والأبنية  محور التركيبالفي    د نوع  الصيغةحد ِّ ي  لأي بناء لغوي؛ حيث  
المفردة التي تأتي    التالية  لها، فعلى سبيل المثال تحدد الصيغة الاسمية نوع  

بعدها ووظيفتها النحوية، سواء كانت الصيغة الاسمية عاملة عمل الفعل، أو  
ونوع اللازم،  الفعل  في  الفاعل  نوع  الفعلية  الصيغة  تحدد  كما  عاملة،    غير 

المستوى  تكمن أهمية دراسة  الفاعل والمفعولات في الفعل المتعدي، ومن هنا  
 . التي تليق به والمكانة   الصرفي في التحليل الدلالي، وينبغي إعطاؤه الأهمية  

كما أن اللغات تختلف فيما بينها في درجة تصرُّف ها واشتقاق كلماتها،  
وبالتالي يكتسب علم الصرف أهمية أكبر كلما اقتربت اللغة التي يدرسها من  

 ، للغات السامية عامة، واللغة العربية خاصةيزة، بالنسبة  تلك السمة اللغوية المم
وتسمى أيضا    ،باللغات التصريفية  في علم اللغة الحديث   إلى ما يعرف  فتنتمي

انعطافية في    لغات  العربية  تبديها  التي  الكبيرة  المرونة  نتيجة  انعكاسية؛  أو 
ولهذا ،  المختلفة  ر الداخلي لبنية كلماتها المتصرفة للتعبير عن المعانيالتغيُّ 

يعرف الغربية  الأدبيات  في  لغوي  دراسي  فرع  التشكُّ ب  يختص  السامي  علم  ل 

 
 . 328ص:  السابق، المرجع ( المرجع 1
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 ،الاتجاه في الدراسات اللغويةعلاقة غريبة ثنائية  ويمتلك هذا العلم    ،والانعكاسي
أمثلة  حيث   تأتي جميع   اللغات هذه  الانعكاسي في من مجموعة  ل  التشكُّ لا 

، ولكن أيضًا ي نظر إلى نوعها الصرفي عادةً كواحدة من السمات المميزة  فقط
 (. 1) ساميةلل

التغيير، ومنه  بـ"  عند العلماء العرب لغويا  التصريفأو    الصرفويعرف  
تغييرهاتصريف   أي:  الأصل    ،الرياح،  تحويل  العملي:  بالمعنى  واصطلاحاً 

الواحد إلى أمثلة مختلفة، لمعان مقصودة، لا تحصل إلا بها، كاسمي الفاعل  
وبالمعنى العلمي:  ،  عول، واسم التفضيل، والتثنية والجمع، إلى غير ذلكفوالم

،  (2) "ولا بناءعرف بها أحوال أبنية الكلمة، التي ليست بإعراب  علم بأصول ي  
علم يبحث في تصريف الكلمة وتغييرها من صورة  بأنه: "   راجي الأسمر  هوعرف

وكذلك يتناول التغيير الذي يصيب صيغة    ،مير  م، ک  ر  ك  ، ي  م  ر  ك  إلى أخرى، نحو:  
الكلمة وبنيتها، لإظهار ما في حروفها من أصالة، أو زيادة، أو حذف، أو  

 ، أو إعلال، أو إبدال، أو يتناول دراسة تحويل الكلمـة إلى أبنية مختلفـة  دغام،إ
كـالتصغيـر والتكسير، والتثنية، والجمع، والاشتقاق، وبناء الفعل المجهول، واسم 

 .(3)"الفاعل، واسم المفعول

  د المعنى( ع  )ب    وقد نص صاحب شرح الكافية الشافية على البعد الدلالي
 : هعند شرحه لقول  ،أو التصريف بلفظه في تعريفه للمفهوم العلمي للصرف

 
 .p. 1 op. cit, Arcodia, G. F. (2013).                             ينظر: )1
الشيخ  (  2 )محمد  أحمدالحملاوي،  الع    م(.2009،  الصرف،ر  شذا  فن  في  تحقيق:   ف 

 . 23ص:  د.محمد أحمد قاسم، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة، بيروت،
إميل بديع   م(.1993الأسمر، راجي، )(  3 المفصل في علم الصرف، مراجعة:  المعجم 

 .  287يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ص:  
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 ... )أجودا( (تصريفها كجعل )جودٍ  *** ـداص  ق   لمعنى ةٍ ي  ن  تغيير ب  
 ، بنية إلى غيرها لغرض لفظي أو معنوي تحويل الكلمة من  "بأنه    هحيث عرف

 (. 1") ولا يليق ذلك إلا بمشتق، أو بما هو من جنس مشتق
الألفاظ العربية من  "  علم الصرف كما حدده الشيخ الحملاوي   وموضوع

وقد  (،  2")حيث تلك الأحوال، كالصحة والإعلال، والأصالة والزيادة، ونحوها
راسة د بـ"أو بنية الكلمة  حدد الدكتور محمود فهمي حجازي مجال علم الصرف  

ن الكلمات من الوحدات الصرفية الوسائل التي تتخذها كل لغة من اللغات لتكو ِّ 
 (. 3) "المتاحة في تلك اللغة

علم الصرف ليس هو التغيير نفسه  وبناء على ما سبق يمكن القول إن "
 ولكنه العلم بذلك التغيير   ،الكلمة فيحولها من بنية إلى أخرى الذي يطرأ على  

إلى أن القدماء لم يفرقوا بين الصرف والتصريف، فقد   ونشيرة،  تنوع لم وصوره ا
 .(4") لة على أمر واحد لاواضع نفسها للد مصطلحان متناوبين في اللمورد ا

 
شرح الكافية   م(.1982ابن مالك، جمال الدين محمد ابن عبدالله الطائي الجيَّاني، )(  1

التراث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  هريدي،  أحمد  المنعم  عبد  د.  تحقيق:  الشافية، 
الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الملكة 

 .  2012، ص: 4العربية السعودية، الكتاب السادس عشر، الطبعة الأولى، جـ:  
 شذا الع ر ف في فن الصرف، مرجع سابق،   م(.2009الشيخ أحمد محمد، )الحملاوي،  (  2

 . 23ص: 
مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر،    م(.1998، محمود فهمي، )حجازي (  3

 . 89القاهرة، ص: 
علم الصرف في التراث، والرؤيا التجديدية في ضوء البنية  (.م2021، أحمد )يدحمان( 4

العربية وآدابها واللغات الشرقية اللغة  الجزائر  - الصرفية الصوتية، قسم  أبو ،  جامعة 
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  منها عدة مصطلحات،  الصرف    ى أما في الأدبيات الغربية فيطلق عل
الصرف   التشكل    وأعلم    اقت ر ض   وقد   (Morphologyالمورفولوجيا  )علم 

حيث تم استخدامه للدلالة على دراسة    ،من علم الأحياءفي الأصل  مصطلح  ال
والحيوانات  النباتات  عام است    ثم  ، أشكال  في  لغوية  لأغراض  مرة  لأول  خدم 

للإشارة إلى دراسة شكل   بل اللغوي الألماني أوغست شلايشرمن ق    م1859
علم اللغة يتعامل مع البنية  من فروع  فرع  "  بأنه  تقليديا  عرفوي  (،  1) الكلمات 

 (2") الداخلية للكلمات 

  كل التشُّ   علم )  أحدهما ن:له معنيان رئيسا   في علم اللغة الحديث الصرف  و 
morphology)،  ويعني   والاشتقاق(،  التصريفدراسة أشكال الكلمات )  وهو  

وصف القواعد التي تحكم البنية الداخلية للكلمات، أي قواعد الجمع بين أشكال  
ووصف الأشكال المختلفة التي تتخذها هذه   ،كلمات اللتكوين    اللغوي   الجذر

وفقًا   والشخص،لالكلمات  والوقت  والجنس  العدد  الحالة    فئة  على  واعتمادًا 

 
سعد ال  الله،   القاسم  المجلد:    جزائر،الجزائر،  وآدابها،  العربية  اللغة  علوم  ،  13مجلة 

 .  41ص:  ، 1العدد، 
1) Booij, G. (2007). The Grammar of Words: An Introduction to 
Linguistic Morphology, 2nd edition (Oxford, 2007; online edn, Oxford 
Academic, 1 Sept. 2007). 
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199226245.001.0001, p. 6, 7. 
2) Booij, G. (2009). Morphological analysis. The Oxford handbook 

of grammatical analysis, 563-589. 

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199226245.001.0001
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على عكس النحو الذي يصف قواعد الجمع  )التصريف الاسمي أو اللفظي(،  
 (. 1)لتكوين الجملاللغوية العناصر بين 

أطلق عليه    ،الصرفمصطلح    ا مركبا بديلا عنورجح بعضهم مصطلح
في الدراسات    الطبيعة المعقدة لعمل هذا العلمبسبب    "قواعد الكلمات   مورفولوجيا"

التحليل    علم   يعمل حيث    ،الحديثةاللغوية   اتجاه في  أكثر من  الصرف على 
ل فهو  القواعد  اللغوي،  مكونات  من  مكونًا  أول  مقابلا يس  الأصوات  علم    علم 

على عكس ما يوحي به أصل الكلمة،    ،إنه لا يتعامل مع الشكل فقط  ؛النحو
للغة النحوية  علم الصرف هو القواعد  ف،  ولكنه يتعلق بجميع مستويات القواعد 

 قواعد الكلمات   وبالتالي فإن تسمية مورفولوجيا  الكلمات،الطبيعية على مستوى  
عدد من    فيالكلمات علامات ذات خصائص  ، على اعتبار أن  اسبة تمامًامن

مثل كونها اسمًا أو   ،، وخصائص نحويةيالمستويات النحوية: لها شكل صوت
بشكل أساسي مع البنية  "فإذا كان علم الصرف يتعامل تقليديا  ،  (2)فعلًا، ومعنى

مع ذلك يجب على  ف،  التركيب الداخلي للكلمات   ]أي[  للكلمات،  المعقدة  الداخلية
النظرية الصرفية أيضًا أن تأخذ في الاعتبار تأثيرات العمليات المورفولوجية 

التي   للكلمات  النحوي  التكافؤ  الخارجي  تبدعهاعلى  بالنحو  يسمى  ما  أو   ،
 .(3) ت"للكلما

 
1) Dubois, Jean.(2002).Dictonnaire de Linguistique.Larousse-

Bordas.p., p. 311. 
   .p.p op. cit, Booij, G. (2009) 563-.589                        ينظر: ( 2

3) Booij, G. (1992). Morphology, semantics and argument 
structure". Thematic Structure: Its Role in Grammar, edited by 
Iggy M. Roca, Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 1992, pp. 47-
64. https://doi.org/10.1515/9783110872613.47, p. 47. 

https://doi.org/10.1515/9783110872613.47
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د   الدلالة الصرفيةترتبط  و  أحد  في علم اللغة الحديث    ببنية الكلمة، وت ع 
أنواع   اللغويةأهم  الصرفي  ،  الدلالات  بالوحدة والعنصر  يعرف  لها  الأساسي 
التحليل بالمورفيم    يتعلق(، و"Morphemeالصرفية ) المستوى الصرفي في 

الصرفو   ،الهيكلي الدلالة  من  الأدنى  الحد  وحدات  من  يشير  و  ية،يتكون 
لا يمكن تقسيمه إلى وحدات   مصطلح إلى أصغر عنصر فردي في الكلامال

دون   الصوتيأصغر  المستوى  إلى  فه  ،الانتقال  من    ووبالتالي  الأدنى  الحد 
دون   الكلام  تجزئة  أثناء  عليها  الحصول  يمكن  التي  المعنى  ذات  الوحدات 

الجذور هي  ، واعتبر بعض اللغويين أن  (1) "الوصول إلى المستوى الصوتي
الاشتقاق  العناصر الأساسية للمورفولوجيا، في حين أن أكثر العمليات بروزًا هي  

يجب أن تكون ، و والحذف  ب، والتثبيت والمضاعفةيركتوالتحويل والتبديل، ال
ليس مجرد حساب لجميع هذه و   على النماذج،نظرية التشكل قابلة للتطبيق  

 .(2) وضح كيفية تفاعلها وترابطهاتالعمليات والفئات والأشياء، ولكن أيضًا  
التي   المعرفة  نوع  تحديد  هي  اللغويين  مهمة  الوعي  إن  عليها  يقوم 

الكلمة أشكال  بين  مثل:  بالعلاقة  م  ش  م  ي  ي،  ش  م  ،  و ىش  ي،   ي ش  م  )=  ماشٍ ، 
في العلاقة بين شكل    المنهجية أو    النظامتتضمن معرفة اللغة معرفة  و ،  (مستمر

 (. 3) االكلمات ومعناه
 

1) Dubois, Jean. (2002). op. cit, p.310. 
 ( ينظر: 2

Booij, G. & Beard, R. (1996). Lexeme-Morpheme Base 
Morphology: A General Theory of Inflection and Word Formation. 
Language. 72. 812. 10.2307/416107, p. 14. 

 ( ينظر:3
Booij, G. (2007). The grammar of words, op. cit, p. 4. 
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 صيغ المبالغة  •
ألفاظ على أوزان خاصة، صيغت لتدل على "صيغ المبالغة بأنها    عرفت  

،  (1")ما يدل عليه اسم الفاعل، مصحوباً بدلالة المبالغة والتكثير في الحدث 
و المتعدي للدلالة أوتعرف أيضا بأنها "أسماء ت شت ق من الفعل الثلاثي اللازم  

 (. 2على ما يدل عليه اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه") 

  ، المبالغة، وما عداها فرع عنهاصيغ المبالغة أصل باب دلالة  وتعتبر  
كدلالة المصدر أو المشتقات وبعض الصيغ الفعلية على معنى المبالغة، يقول  

مجراه إذا كان   _  إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر  الفاعل _وأجروا اسم  سيبويه: "
على بناء فاعل، لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل، إلا أنه يريد أن  

ال  ول، وفعِّ ع  فما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: ف    ،ث عن المبالغةد ِّ ح  ي  
(، ويقول  3") وقد جاء: فعيل كرحيم وعليم وقدير وسميع وبصير  ،لع  عال، وف  ف  وم  

وإنما    ،فأما الأصل الأكثر الذي جرى مجرى الفعل من الأسماء ففاعلأيضا: "
 (.4") لأنها بنيت للفاعل من لفظه والمعنى واحد  ؛ جاز في التي بنيت للمبالغة

على   الذي  الفاعل  اسمقصد التكثير والمبالغة من    نص النحاة على أنو 
أو إلى   ،ور(ك  )ش  ـول( كع  أو )ف    ،ار(ال( كـ)غفَّ ل به إلى: )فعَّ عد  ي  وزن )فاعل(  

 
ص: مرجع سابق،  غة والتكثير في العربية نحوا وصرفا،  لالمبا  .م(2004العياصرة، )(  1

133 . 
2  )( الصرف،    م(.1993الأسمر، راجي،  المفصل في علم  ص:    مرجع سابق،المعجم 

294  . 
: عبد السلام  تحقيقالكتاب،    .م(1988سيبويه، أبو بِشر عمرو بن عثمان بن قَنبر، )(  3

 . 110، ص: 1، جـ: الطبعة الثالثةمحمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 . 117، ص:  1( المرجع السابق، جـ: 4
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وأكثرها  ،  ر(ذ  ل( كـ)ح  ع  أو إلى )ف    ،يل( كـ)عليم(ع  أو إلى )ف  ،  ار(حن  عال( كـ)م  ف  )م  
(، كما أطلق 1) ل(ع  ثم )ف    ،يل(ع  ثم )ف    ،عال(ف  ثم )م    ،ول(ع  ال( و)ف  عَّ استعمالا )ف  

  هو ما عندهم: "  ثالالم  ثال(، فبعض النحويين على تلك الصيغ مصطلح )الم  
ل، وغالب  ع  يل وف  ع  فعال وف  ال وم  عِّ ول وف  ع  ل من اسم الفاعل للمبالغة إلى ف  و ِّ ح  

 .(2")تحويلها من الثلاثي المجرد 

ر منه  وب لمن كث  ر  فض  وتتفاوت هذه الصيغ في دلالاتها على المبالغة "
لمن صار له كالآلة،    (عالف  م  )ناعة، و( لمن صار له كالص ِّ و)فعَّالالضرب،  

 (.3") [ةد العا ـ]لمن صار له ك  (لع  ف  )لمن صار له كالعطية والطبيعة، و  (يلع  ف  )و
الدلالالا  وهذه بين صيغ  يختلافات  العسكري في  المبالغة  ة  نبَّه عليها 

" يقول:  في  الفروق،  الحركتان  تختلف  أن  العربية:  أهل  من  المحققون  وقال 
  ، لع  ف  للشيء قيل فـيـه: م    ةً د  الكلمتين ومعناهما واحد قالوا: فإذا كان الرجل ع  

م   وم  ح  ر  مثل:  ف  ر  ح  م  قيل:  الفعل  على  قويا  كان  وإذا  صبور    :مثل  ،ولع  ب، 
وإذا   ،ارم وصبَّ علاَّ   : مثل  ،العَّ قيل: ف    وقتا بعد وقتٍ   ل  ع  الف    وشكور، وإذا فعل  

ومن لا يتحقق  ،  اءد  ه  اء وم  ط  ع  ان وم  و  ع  مثل: م    ،الع  ف  كان ذلك عادة له قيل: م  

 
 . ۱۰۳۱، ص:  2جـ:  مرجع سابق،  الكافية الشافية،    شرح  (.م1982)،  ابن مالك( انظر:  1
ر ب من لسان العرب،    .م(1998الأندلسي، أبو حيَّان، )(  2 رجب    .: دتحقيقارتشاف الض 

رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، جـ:   .عثمان محمد، د
 . 2281، ص:  5

 ( المرجع السابق، نفسه. 3
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بل هي مع   ،وليس الأمر كذلك  ،المعاني يظن أن ذلك كله يفيد المبالغة فقط
 (.1") إفادتها المبالغة تفيد المعاني التي ذكرناها

إرجاعكما   أ  يمكن  الصيغ  الفروق  الب  ا سبأحد  تلك  بين  ى  إل دلالية 
مكوناتها   ت شك ِّل  التي  الصوتية  والخصائص  الوحدات  الصوتية،  اختلاف 

الصوائت الطويلة )الواو  وجود أحد  ، أو  في ف عَّال وف ع ِّيل  كخاصية التضعيف
ع ال  والألف والياء( ف  يل وم  ، وهو ما يشير إلى وجود علاقة نسبية  في ف ع ول وف ع 

بين الصوت والدلالة، وقد تنبه العلماء قديما وحديثا إلى الفروق الدلالية الناشئة  
في الصيغ والكلمات، وخاصة ما يتعلق منها بصيغ    عن اختلاف تلك الأصوات 

 المبالغة.
مدى ( تتفاوت في ولع  ف  )المبالغة  ةأن صيغ الباحثينبعض يرى فمثلا 

ول( تناسب ع  )ف  صيغة  ن  حيث إ  (،يلع  ف  من )  قدرتها على حمل فكرة المبالغة
من منطلق أن الصوت المناسب    ؛يل(ع  )ف  صيغة  المبالغة والتكثير أكثر من  

،  رة بقوة المعنى شع  أن قوة اللفظ م  و المناسب،    الدلالي  يجب أن يأتي في السياق
فكرة المبالغة    ت حمُّل الصيغةإلى    يؤديال(  تشديد العين في صيغة )فعَّ كما أن  

أن للأصوات أثراً في بناء  وعليه لا ننكر    ...  مع الجوانب الصرفية الأخرى 
ت  ،  دلالتهاالكلمة، وفي   ت  مع الإقرار بأن طبيعة الصوت نفسها  دية  أ  سهم في 

 (.2) المراد 

 
: محمد تحقيقاللغوية،  الفروق  (.م1998العسكري، الإمام الأديب اللغوي أبو هلال، )( 1

 . 24العلم والثقافة، القاهرة، ص: إبراهيم سليم، دار 
، مرجع سابق، المبالغة والتكثير في العربية نحوا وصرفا م(.2004) العياصرة،( ينظر: 2

 .  142، 141ص ص: 
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أن صياغ الصرفيين على  من  كثير  المبالغةواتفق  أبنية  من    ة  تكون 
طاء، ع  وان، وم  ه  مع منه: م  س    ،وشذ بناؤها من أفعلالأفعال الثلاثية المتعدية، "

ورشَّ ه  وم   وجزَّ داء،  وز  اد،  ودرَّ ه  ال،  وأليماك،  وق،  أهان،    ،وسميع  ، ونذير،  من 
  وأعطى، وأهدى، وأرشد، وأجزل، وأزهق، وأدرك، وأنذر، وآلم، وأسمع، كقوله:

 (.1")عسم  يريد الم  ، ميعسأمن ريحانة الداعي ال

بابا وأرحب استعمالا بسبب    تلك الصيغ أوسع  وفي رأيي الأمر  في 
دل عن اسم الفاعل لصيغ   المبالغة إلا للتوسع في التعبير لإرادة  دلالتها، فلم ي ع 

المبالغة أو التكثير أو غيرها من الدلالات المرادة من تلك الصيغ، وهو ما  
ذهب إليه بعض الباحثين من أن أوزان المبالغة تزيد عن الصيغ القياسية التي  
والمبالغة   التكثير  دلالة  نتيجة  الأوزان  من  كبير  بعدد  العرب  العلماء  عددها 

 (. 2ومة) والمدا
يوسف    بعض وقد جاء  هذا   المبالغة في سورة  القرآن    صيغ  في 

فيما   توضيحها  وسيتم  و)ف ع ِّيل(،  و)ف عَّال(،  و)ف ع ول(،  يل(،  )ف ع  وهي  الكريم، 
 سيعرضه البحث من المباحث الآتية. 

  

 
ر ب من لسان العرب،  .م(1998الأندلسي، )(  1 ، ص:  5، جـ:  مرجع سابق  ارتشاف الض 

2281 . 
ص   ،، مرجع سابقالمبالغة والتكثير في العربية نحوا وصرفا  م(.2004)العياصرة،  (  2

 . 138 -  134ص: 
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 المبحث الأول

 يوسف عليه السلام سورةفي  (فعيل) ةاصطفاء صيغدور السياق في 

تـدل على معاناة الأمـر وتكراره،  ف  ،صيغة )فعيل( صيغة مبالغةت ستخدم  
لكثرة نظـره فـي العلـم  ف  ؛( عليمـ)في صاحبه وطبيعة فيـه ك  لقةً كأنه خ    يصبح حتى  

 (.1)في صاحبه كالطبيعة فيه ثابتةً  وتبحـره أصـبح الـعلـم سجيةً 
يميزها هو دلالتها  أهـم مـا  كما ت ست خدم صيغة )فعيل( صفة مشبهة، و 

ن  لأ   ؛ل(ل يفع  الباب الرابع )فع    د فير  تطَّ على الثبوت واللزوم في الموصوف، و 
 (. 2) أفعال هذا الباب تدل على الطبائع أو تكون قريبة من الطبائع

يل(  في القرآن الكريم نجد    في سورة يوسف  و  صيغ    أكثر  صيغة )ف ع 
،  موضعا   21، موزعة على  تقريبا  كلمة  12عليها  جاء  حيث    ،المبالغة استخداما

  ، كظيم   ،القيِّ م  ،عليم  ، زعيم  ،رحيم  ،حكيم  ،بصير  ،بشير  ،أمين  ،أليموهي:  
، هذا وسيكتفي البحث بتحليل ما يفي بغرضه من تلك المواضع  وليِّ   ،وكيل

 .والصيغ

  إِلاَّ أَن يُسْجنََ أوَْ عذََاب  }قَالَتْ مَا جَزاَء منَْ أرََادَ بِأهَْلِكَ سُوءًَا  في قوله تعالى:    أليم: •

 [ 25يوسف:]أَلِيم{

 
د الدلالة في صيغة فعيل: الأسباب  دتع  .م(2008الحمداني، خديجة زبار، )ينظر:  (  1

الثالث، المجلد  العراق،  للعلوم الإنسانية،  ،  84ص:    والدواعي، مجلة جامعة الانبار 
 .بتصرف

 . 83، ص: المرجع السابق( ينظر: 2
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العزيز  على لسان امرأة  )أليم( وصفا لكلمة )عذاب( سياقيا وردت كلمة
التي راودت الفتى يوسف عن نفسه، بعد أن هرب منها ناحية الباب المغلق،  

يوسف في حال  هما في حالين متناقضين،  هما أمام الباب، و حيث وجدا سيد  
وهما في  _    أمام الباب بسيدها    والمرأة في حال الطلب، فعندما تفاجأت    ،الهرب 

وهو إما السجن أو العذاب   ،الفتى  عقوبة    يهعلحت  اقتر   _  المضطربةتلك الحالة  
هربا من  منها؛  وكان ذلك الاقتراح مبادرةً    بزعمها!ا  أراد بها سوءً   الأليم؛ لأنه

نفسها  ،المساءلة عن  للشبهة  ببدءً و   ،ونفيا  لا  ا  حتى  الفتى  على  اللوم  إلقاء 
 .سيدها العزيزإلى  ريبةتسرب الت

الهمزة  ففي المقاييس:    ،لوجعإلى ا  مادة )ألم(  المعاجم  أصل    ت ردَّ لغويا  
ع    وجع،واللام والميم أصل واحد، وهو ال   ، ل م  أ    :أل يم ، والفعل من الألم  يقال وج 

ع") ل مً ي أ لم أ    "وأ ل م  (،  1) ل م  وهو أ   ب  2ا إذا توجَّ ر  ه بض  ه، وم  ه فآل م  (، و"ض  ،  بٍ أليمٍ ر  سَّ
 (.3، وهو م وج ع مؤل م")شديد   وبه أ ل م  

دلالة   على  وغيره  فارس  ابن  )أليم(ونصَّ  في  فعيل  يقول:  صيغة   ،
ع لوالمجاوز أل يم ، فهو  " يل بمعنى م ف  يع  بمعنى  ،  على هذا القياس ف ع  وكذلك وج 

 
مقاييس    م(.1979ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، )ينظر: ( 1

،  126ص:  بيروت،  السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر،    د. عبد:  تحقيقاللِّغة،  
 . ، مادة )ألم(باب الهمزة واللام وما يثلثهما

مجمل اللغة،    .م(1986)ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي،  (  2
،  1: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، جـ:  تحقيق
 ، مادة )ألم(.، باب الهمزة واللام وما يثلثهما101ص: 

أساس البلاغة،   معجم .م(1998)، ابن عمرالزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود ( 3
: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ص:  تحقيق

 . ، )ألم(33
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مِ  موضعَ  السميعَ  فوضع ،السميع   الدّاعي رَيحانة أمِن  : قال،  م وج ع س   ابن  قال ،عم 

م   ألِيم   ورجل   ، مؤلم أي :أليم   عذاب   :الأعرابي
َ
ل ؤ  وقد أشار الجوهري  (،  1")موجَع   أي وم 

مثل   ع،الموج  والأليم:  ،  والإيلام: الإيجاع  ،عم: التوجُّ والتألُّ "لتلك الدلالة بقوله:  
 .(2") عم  سالسميع بمعنى الم  

وهي دلالة راجعة    ،لـ)أليم(  وثبوته  العذاب   دوامدلالة  المفسرون  وأضاف  
يقول الكلمة،  أليم"  :البقاعي  لصيغة  عذاب  ثابت :  أو  دائم  وبعض (3")أي   ،

ل كثيرا في تحديد مصدر العذاب والألم،   العذاب  حيث فسروا )المفسرين فصَّ
بالسياطب  (الأليم فسروها  (، 4) الضرب  وبقطع  ب  كما  بالنار  والإيلام  الضرب 

 .(5)الأعضاء

 
،  127،  126، ص ص:  1جـ:  ،  مرجع سابقمقاييس  اللِّغة،    .م(1979)ابن فارس،  (  1

 . باب الهمزة واللام وما يثلثهما
)  الجوهري،) 2 حمَّاد،  بن  حاح  (.م1984إسماعيل  العربية،   : الصِّ  حاح  وص  اللغة    تاج 

،  الثالثة : أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة  تحقيق
 ، )ألم(. 1863 ص:  ،5جـ: 

الدرر في تناسب   نظم  م(.1995البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر، )(  3
 : عبدالرازق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تحقيقالآيات والسور،  

 . 32، ص: 4جـ: 
تفسير الكشاف عن حقائق   م(.2009، )رالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمينظر:  (  4

، دار  اغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: خليل مأمون شيح
 . 511ص:   12، جـ: المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة

والتنوير، الدار   التحرير تفسير .م(1984ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر، )( ينظر: 5
 . 257، ص: 12جـ:  التونسية للنشر، تونس،
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إذا كلمة )أليم( في الآية على زنة )فعيل(، وهي صيغة مبالغة من الفعل  
لة من م فع ل، والسر  الفاعل منه م ؤل م، ففعيل هنا محوَّ )آلم( المزيد بالهمزة، واسم  

زمن حدث الإيلام، وبالتأكيد هذا أبلغ    في هذا التحول هو إرادة المبالغة ودوام
وعذاب  وأنسب   )عذاب(،  لكلمة  نعتا  الكلمة  جاءت  حيث  التركيبي؛  للسياق 

ل  كما أن )عذاب( مصدر معطوف على المصدر المؤ   نفسها نكرة تفيد العموم، وَّ
ن    ، أو عذاب  جن  إلا س    ه  ليس جزاؤ    ( الواقع خبرا عن )جزاء(، والمعنى:)أن ي سج 

دلالة المبالغة المستمدة من صيغة الكلمة تناسب هذا السياق التركيبي  ف  ،(1) أليم  
  المرأة    ت  حيث قصد  ؛  تلك الدلالة كذلك  يستدعيسياق الموقف    تماما، كما أن 

سوءا   العزيز  كل من أراد بأهل  وأنَّ   ،الـعـمـوم    الفتى يوسف _  التي كانت تراود   _
  ه من تخويف يوسف ت  د  ص  أبلغ فيما ق    وهذا؛  عذابا أليما  عذب سجن أو ي  فحقه أن ي  

 (. 2) في هذا المقام

 :ابصير  •
في قوله    يوسف    سورةوردت تلك الصيغة في ثلاثة مواضع من  

وقوله    ،[93]يوسف:{بَصِيرًا }اذْهبَُواْ بِقمَِيصيِ هَـذَا فَأَلْقُوهُ علََى وَجْهِ أَبِي يَأتِْ    :ىتعال

فَارْتدََّ    تعالى: وجَْهِهِ  عَلىَ  أَلْقَاهُ  الْبَشِيرُ  جَاء  أَن  وقوله [96]يوسف:{بَصِيرًا }فَلمََّا   ،

 . [108]يوسف:أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعنَِي{ ةٍبَصِيرَ }قلُْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ علََى تعالى: 

 
ينظر:  1  )( الدين،  محيي  للطباعة  م(.  1999الدرويش،  اليمامة  وبيانه،  القرآن  إعراب 

السابعة،  الطبعة  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  كثير  ابن  دار  بيروت،    والنشر، 
 . 521، ص: 12الثالث، جـ:  المجلد

 . 511ص:   12مرجع سابق، جـ:  تفسير الكشاف، م(.2009الزمخشري، )( ينظر: 2



 

1752 

حاسة البصر، فهي   لوصف حال  ني ي  ول  كلمة )بصيرا( في الآيتين الأ  
 ، تتوافق مع ما ورد في المعاجم العربية عن هذه الدلالة في الكلمةلدلالة حسية،  

 ( 1)"خلاف الضرير  ، والبصير:هرأيت    :الشيء    وأبصرت  ،  حاسة الرؤية  فـ"البصر:
تعود دلالتها أما كلمة )بصيرة( في الآية الثالثة فهي وصف معنوي،  

لأحد أصلين للمادة كما ذكر صاحب المقاييس، وهو العلم بالشيء ووضوحه،  
به بصير  هو  البصيرة  ،يقال  بصيرا  ،  ومنه  به  صرت  إذا  بالشيء  رت  وب ص 

البرهانعالما والبصيرة:  وزن  (،  2) ،  على  وتتضافروهي  مع   الكلمة  فعيلة، 
السياق التركيبي لتعطي دلالة قوة الحجة والبرهان والعلم عند الدعوة إلى الله، 
حيث ج رَّت بحرف الجر )على( الدال على الاستعلاء المعنوي، والاستعلاء 

أي متمكنا من العلم والحجة والبرهان،  )على بصيرة(هنا يفيد التمكن، ومعنى 
 .وعدم دراية  بجهلٍ إلى الله وليس دعوةً 

  قوله تعالى:   من   سيكتفي البحث بتحليل الكلمة في الآية الثانيةهذا و 
فَارْتدََّ   وجَْهِهِ  عَلىَ  أَلْقَاهُ  الْبَشِيرُ  جَاء  أنَ  ل[96يوسف: ]بَصِيراً{}فَلمََّا  بهدف  فائها  و ؛ 

 .البحث 

(،    حالا  (بَصِيرًاتركيبيا جاءت كلمة ) من الضمير المستتر في الفعل )ارتدَّ
كان    وبالرجوع لسياق الموقف لهذا المشهد القرآني البديع نعرف أن يعقوب  

 
1  )( حاح  (.م1984الجوهري،  العربية،  الصِّ  حاح  اللغة وص  تاج  ،  2جـ:  مرجع سابق،  : 

 )بصر(. مادة ، 591ص: 
،  253ص ص:  ،  1جـ:    مقاييس  اللِّغة، مرجع سابق،  م(.1979ابن فارس، )( ينظر:  2

 .)بصر(مادة ، باب الباء والصاد وما يثلثهما، 254
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، (1) على ولديه يوسف وبنيامينحزنا  ؛ع ف ضعفا شديداقد ذهب بصره أو ض  
أسََفَى عَلىَ يُوسُفَ    }وَتَوَلَّى عَنهُْمْ وَقَالَ يَا وهو ما صوره القرآن الكريم في قوله تعالى:  

كَظيِم{ منَِ الْحُزنِْ فَهُوَ  إذ ذاك في   وكان يعقوب  ،  [ 84]يوسف:وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ 
يوسف   فأرسل  كنعان،  ونجاته،    بلاد  بعافيته  أباه  مبشرا  بقميصه  رسولا 

ك في مصر، والآية هنا تصور لحظة دخول ل  إذ ذاك مقربا من الم    ويوسف  
حيث   ،على وجه يعقوب  القميص المبارك  بقميص يوسف وإلقائه  البشير  

 . (2)ارتد من حينه بصيرا أي ،ارتدَّ إليه بصره في التو واللحظة

ذكر بعض المفسرين أنه كما كان الحزن سببا في ذهاب بصر يعقوب 
    الفرح بخبر حياة يوسف وعافيته سببا في رجوع بصره مرة كذلك كان 

كان كما  الصحية أخرى  الحالة  على  تنعكس  نفسية  آثار  له  الفرح  لأن   ،
"(3) للإنسان فقال:  السبب  هذا  على  الرازي  ونص  على  ،  القميص  ألقوا  فلما 

 
ينظر:  1  )( الدين محمد بن عمر،  فخر  أو مفاتيح    التفسير  م(.2012الـرازي،  الكبير، 

 . 401سيد عمران، دار الحديث، القاهرة، المجلد التاسع، ص:  تحقيقالغيب، 
، ص:  4جـ:  مرجع سابق،    الدرر في تناسب الآيات والسور،   نظم  .م(1995البقاعي، )  2)

ص: مرجع سابق،  ،  المجلد التاسعالكبير،    (. التفسيرم2012الـرازي، )، وينظر:  92
: تحقيقلأحكام القرآن،    الجامع  م(.2001القرطبي: محمد بن أحمد، )  ، وينظر:401

، ص: 9 ـ:الطبعة الرابعة، جعبد الرازق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
222 . 

)  ينظر:(  3 متولي،  الشيخ محمد  أخبار   تفسير  .(م1991الشعراوي،  الشعراوي، طبعة 
 . 7072، 7071ص ص: اليوم، القاهرة، 
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السلام عظ   يوسف عليه  بحياة  وزالت   ،هوانشرح صدر    ،هم فرح  وجهه، وبشر 
 (.1") عنه  وزال النقصان   ،ه ه، فعند ذلك قوي بصر  أحزان  

ويمكن توجيه الصيغة  جاءت كلمة )بصيرا( على وزن )فعيل(،    صرفيا
ر، بمعنى اسم الفاعل  على أحد احتمالين، الأول صفة مشبهة   ر يبص  من بص 

، وبالتالي  (أبصر)من الفعل المزيد  صيغة مبالغة    )بصيرا(  والاحتمال الثاني
 . الإبصار  ر( لإفادة دلالة المبالغة وقوة صفةبص  هي محولة عن اسم الفاعل )م  

ر بالأصل وهو )مبصرا(  ب ِّ ع    المبالغة أرجح؛ لأنه لووفي رأيي دلالة  
ته، أي رجع مبصرا كبصر رجل كبير  لكان قد دل على رجوع البصر دون قوَّ 

وبمثله التعبير بفعيل بمعنى فاعل  الأحزان،  أنهكه طول  أتعبته الخطوب و العمر  
 صفة مشبهة. 

  فإنها على المبالغة    ةفعيل الدال  أما توجيه كلمة )بصيرا( على صيغة
ف ت يِّ    شابٍ   أن بصره رجع قويا كبصر  ، أيعلى قوة البصر الذي رجع  تدل
، أن تلك الصيغة أبلغ في تصوير تلك الكرامة وعظمتها وقوتها  كولا ش،  قويِّ 

 . مع مناسبتها للسياق
ما  الدلالة على  يضاف إلى ذلك لطيفة أخرى في كلمة )بصيرا( وهي  

( على الفهم،  احيث تدل )بصير   ،عملية الإبصار نفسها من المعرفةيترتب على  
والعلم، والفراسة، والعبرة، وهو ما يعني ضمنا قوة ذهنه، ونفاذ بصيرته، وأنه  

 
 . 401، ص: المجلد التاسعمرجع سابق، الكبير،  التفسير (.م2012الـرازي، )( 1
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}قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي    أدعى من معه عندما قالوا:كما    ا أو ضالاً فً ر  ليس شخصا خ  

 (.1)[95]يوسف:الْقدَِيم{ ضَلاَلِكَ

ــه:    عـلـيـم:حـيـيـ ،   • قـولـــــ إِن ـي  ـَفـِيـ    فـي   ِِ ا رَْ اـَزَضـِِنِ  عـَلـَى  اجـْعـَلـْنـِي  }قَــــالَ 

 [55]يوسف:{عَلِيم 

من ملك مصر أن يجعله على    طلب يوسف  جاءت الآية في سياق  
 ، )وزيرا للمالية(، بما فيها من قوت الناس وأسباب حياتهممصر  خزائن أرض  

من  طلبه  دخول السبع السنين الع جاف، وعلل يوسف قرب مع  خصوصا
والكلمتان    ،"م ي  َفِي   عَلِيإِنّ"  :في قوله،  (عليم(، و)حفيظ)بـ  وصف نفسهخلال  

 . من جهة أخرى والسياق التركيبي    من جهة،  سياق الحاللبصيغتيهما    مناسبتان
أكدوا على دلالة  كما    ،المفسرون للسياق وربطوا المعنى به  أشار  وقد 

أي قادر على ضبط  :  (حفيظ)"فـــذلك بالمقام،    وربطوا  ،المبالغة في الكلمتين
فأخبر بما    ،ي بالغ العلم بوجوه صلاحه واستنمائهأ  (:)عليم  ،أمين فيه  ،ما إليَّ 

الحفظ والفهم، مع ما يلزم الحفظ من القوة والأمانة لنجاة    ي  ت  جمع الله له من أدا
وإنما سأله أن يجعله على خزائن الأرض  " ،  (2يستقبلهم من السوء")  العباد مما

فعلم يوسف   عثوا لإقامة الحق والعدل ووضع الأشياء مواضعها،لأن الأنبياء ب  
    رادة إفسأل ذلك  ،  ع له في مواضعهـاض  و  م بذلك منه، ولا أ  و  ق  أنه لا أحد أ

 
الإشارات الجسمية في القرآن الكريم،    م(.2007)ندا، أحمد إبراهيم عبدالعزيز،  ينظر:    )1

الدراسات   كلية  الأزهر،  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  رسالة  نفسية،  دلالية  دراسة 
 . 67الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة، قسم اللغة العربية، ص: 

، ص:  4جـ:  مرجع سابق،    الدرر في تناسب الآيات والسور،   نظم  .م(1995البقاعي، )(  2
 . 181، ص: 9 لألفاظ القرآن، جـ: (. الجامعم 2001القرطبي، )، وبنحو: 60
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إن يوسف طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض   ، "وقالوا:(1")للصلاح
من   سنين  سبع  بها  يواجهون  اقتصادية  سياسة  مسألة    ب،د الجلوضع  وتلك 

 (.2") تتطلب حكمة وحفظا وعلما
والفاء والظاء أصل واحد يدل على مراعاة الشيء    الحاء"فــلغويا:  أما  

حفظا،    ظ الشيء  حف    ،الحفظ: نقيض النسيانو"،  (3)"ات الشيء حفظ ظف  يقال ح  
ح   قوم  من  حافظ،  وحفيظفَّ ورجل  الم  ...    اظ،  والحفيظ:  ل  كَّ و  والحافظ 

 . (4") بالشيء

 (. 5")العلم: نقيض الجهل، ورجل عالم وعليم من قوم علماء "و
لدلالة المبالغة في بصيغة فعيل    كلمتا )حفيظ، عليم(وردت  صرفيا:  
 ب:ع من المخاط  توقَّ م  م فت ر ض  أنسب للإجابة عن سؤال    وذلكالحفظ والعلم،  

 
القرآن وإعرابه،    معاني  م(.1988الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري، )(  1

الجليل عبده شلبي، الجزء الثالث، عالم الكتب، بيروت، لبنان،   د. عبد:  تحقيقشرح و 
 . 114، ص: 3الطبعة الأولى، جـ:  

معاني القرآن، تحقيق: محمد علي م(.  1983الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، )( ينظر:  1
،  166ص:  ،  3جـ:    النجار، أحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، 

، ص ص:  13والتنوير، مرجع سابق، جـ:    التحرير  .( م1984عاشور، )ابن  وبنحوه:  
8 ،9 . 

 . 6999الشعراوي، مرجع سابق، ص:  تفسير .م(1991)الشعراوي، ( 2
 . ، مادة )حفظ(87، ص: 2جـ:  مقاييس  اللِّغة، مرجع سابق، م(.1979ابن فارس، )( 3
الحسن علي بن إسماعيل بن سِيده،  (  4 أبو  والمحيط    المحكم  م(.2000)ابن سِيده، 

، جـ: تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىالأعظم،  
 (. حفظ، مادة )284، ص:  3
 . ، مادة )علم(174، ص:  2سابق، جـ: المرجع ال( 5
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  ها للقيام بمهام  كومهاراتهذه الوظيفة الخطيرة، وما هي مؤهلاتك  طلب  تلماذا  
 ؟ العظيمة

(فكانت الإجابة عن طريق جملة مؤكدة   مجيء خبرها  ثم    ،التوكيدية  بـ)إنَّ
  ؛ تركيبيا   م راد هنا  في الخبر  والتعدد  وهما )حفيظ(، و)عليم(،  بكلمتين،    متعددا

المعنى  تكوين  بذاته،  و   ،لأنه جزء من  الخبرين مقصود  الخبر    لكون كل من 
،  للآخر فى هذين الأمرين بحيث يكون كل واحد مخالفاً  ،  متعدد لفظا ومعنى

  ]البروج: فَعَّال  ل مَا يُرِيد{، ذُو الْعَرْشِ الْمجَِيد، }وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود كما في قوله تعالى: 
14  -  16] (1 .) 

ني  أنَّ  هي:الخبرين الواردين على صيغة المبالغة  منالمستفادة والدلالة 
وطبعا من طول    حتى صار الحفظ والعلم لي سجيةً   ،كثير العلم  ،بالغ الحفظ
  قال ابن جني: لما كان العلم ، "المزاولةدراسة و م  الوكثرة    ،والمداومةالممارسة  

إنما يكون الوصف به بعد المزاولة له وطول الملابسة صار كأنه غريزة، ولم  
خرج  دخوله فيه، ولو كان كذلك لكان متعلما لا عالما، فلما    يكن على أول

ملوا ه ثم ح  ر تكسير  س ِّ فك    ، عليمكم في المعنى  عال    ل صاربالغريزة إلى باب فع  
العلم م  ل  كح    لماءوصار ع    ،جهلاء كعلماء  :او فقال  ،هعليه ضدَّ  ة  م  ل  ح  ماء لأن 

 (.2ه") لصاحب
الصفات   الوظيفة المذكورة  وهذه  تلك  لتولي  أساسية  مهارات   تعتبر 
هما المناسب للمقام  اأدت الكلمتان دورهما ومعن وكذلك  ،  الخطيرة شديدة الأهمية

 
دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة،  الوافي،    النحو  (.م1975)  ،عباسحسن،  ينظر:  (  1

 . 532-528، ص ص: 1 جـ:
،  174، ص:  2والمحيط الأعظم، مرجع سابق، جـ:    المحكم  (.م2000ابن سيده، )(  2

 مادة )علم(. 

https://al-maktaba.org/author/1097
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تحول   يكون، عن طريق  ما  الصبأفضل  التحوليغةمعنى  هذا  يؤثر على    ، 
مبالغة صيغة  تكون  محدد  بشيء  العلم  كثـرة  تعنـي  كانت  إذا  فعليم    ، فعلها، 

لازمة للموصوف فإنها تنفك  أما إذا أصبحت صـفة م  ،دٍِّ ع  ت  م  ل   ع  ف  م(  ل  ع  )  وفعلها
بفاعل العلاقة  منزلة    ،عن  المتعدي  فعلها  فينـزل  مشـبهة  صـفة  وتصير 

 .(1)اللازم

 كظيم: •

 [ 84عَلىَ يوُسُفَ وَابيَْضَّتْ عَيْناَهُ مِنَ الْحزُْنِ فهَُوَ كَظيِم{]يوسف: }وَتَوَلَّى عَنهُْمْ وَقَالَ يَاأسََفَى 

  ه الثاني بنيامين ابن    د  ق  بعدما ف    جاءت هذه الآية وصفا لحال يعقوب  
بفقد    بفقد بنيامين حزن ه القديم    الجديد    د الحزن  ، فجدَّ تجزه يوسف  الذي اح

وأضحى ابيضت عيناه حزنا على ولدية،    ر الآية أن يعقوب  ك  ذ  يوسف، وت  
 مكظوما ممتلأ هما وحزنا. 

يعقوب    المفسرون   ترسلسا حالة  تصوير  في  النفسية    وأفاضوا 
ي   وكيف  الإنسان،  على  الحزن  أثر  لإظهار    تفتك   أمراضا  ب  سب ِّ والصحية 

كما    ،ذلك بلا شك في تجلية المقام  سهميو ،  (2)بالمهموم الممتلئ حزنا وغما 
 

المختومة بألف ونون زائدتين   الأسماء  (.م2007العجلان، البندري بنت عبدالعزيز، )(  1
لغير إعراب في القرآن الكريم: دراسة تصريفية، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية، 

 . 95، ص: 1ـ: ج، 23العدد:  كلية الخدمة الاجتماعية، ، جامعة حلوان 
الكبير، مرجع سابق،    م(.2012الـرازي، )( ينظر:  2 التاسعالتفسير  ص ص:    ،المجلد 

، 9جـ:  مرجع سابق،  الجامع لأحكام القرآن،    .(م2001والقرطبي، )  .389  -  385
  الدرر في تناسب الآيات والسور،   نظم  .م(1995، )والبقاعي  .212  -   210ص ص:  

والتنوير،   التحرير  .م(1984وابن عاشور، )  .89،  88، ص ص:  4جـ:  مرجع سابق،  
 .43، ص:  13جـ:  مرجع سابق،
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وعلاقتها  في القصة  المستخدمة  والجمل    في الوقوف على معنى الألفاظ  سهم ي
 . بالسياق في محور الاصطفاء والتركيب 

جملة  )كظيم( الواقعة خبرا عن الضمير )هو( في  كلمة    الألفاظمن تلك   
كَظِيم{ فَ} نفسها    هُوَ  جملة  بمعطوفة  والجملة  على  منَِ  الفاء  عَينَْاهُ  }وَابْيَضَّتْ 

، والفاء حرف عطف دال على الترتيب والتعقيب، فالكظم الدال على الْحُزْنِ{
 ب  بَّ س  الحزن الشديد المكبوت والهم والغم مرتبط بما قبله من ذكر الحزن الذي ت  

، وجاءت  أو ضعفه ضعفا شديدا  وذهاب بصره   يعقوب    في ابيضاض عين
كظ صيغة  كلمة  كونها  بين  الصيغة  تأويل  في  واخت ل ف  فعيل،  وزن  على  يم 

من الفعل )ك ظ م(، أو صفة مشبهة دالة على الثبوت واللزوم في )كاظم(  مبالغة  
صيغة فعيل بمعنى    أو تكون   (،1بسبب طول الهم والكظم في نفس يعقوب)

 .(2بمعنى مكظوم، أي محزون)   كظيمعليه تكون و مفعول، 
المفعول  وقد   باسم  الكلمة  رت  الفاعل(،  مكظوم)ف س ِّ  ، )كاظم(  وباسم 

  الغيظ    م  ظ  ومنه ك    ،هثُّ أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يب فكظيم  
ويجوز أن يكون المكظوم  ،  فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه  ،هوهو إخفاؤ 

حزنه على  المشتمل  وهو  الكاظم؛  ف سرت    ،بمعنى    مغموم بكظيم    كلمةكما 
 . (3) د م  ك  و مكروب و 

 
ينظر:  1  )( محمود،  وبيانه،دالج  .(م1995صافي،  وصرفه  القرآن  إعراب  في  دار    ول 

الثانية، الطبعة  بيروت،  الإيمان،  دمشق، مؤسسة  السابع،    الرشيد،  ،  13  جـ:المجلد 
 . 49ص: 

 . 43، ص:  13والتنوير، مرجع سابق، جـ:  التحرير .م(1984ابن عاشور، )( ينظر: 2
،  212، ص: 9جـ: مرجع سابق، الجامع لألفاظ القرآن،  .م(2001)القرطبي، ينظر: ( 3

 . 389ص:    ،المجلد التاسعالتفسير الكبير، مرجع سابق،    م(.2012الـرازي، )وبنحوه:  
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الكلمة،   الشدة لمعنى  المفسرين دلالة  الدلالي    وتميزهاوأضاف بعض 
المبالغةصيغل  الراجع )مفعول(  ة  صيغة  النفسي    ،عن  بالسياق  ذلك  وربط 
كظيم أي شديد الكظم لامتلائه من الكرب، مانع نفسه من عمل ما ، فللكظيم

آتاه الله من العلم والحكمة، وذلك أشد ما يكون يقتضيه ذلك من الرعونات بما 
،  على النفس وأقوى ما يكون للحزن، فهو فعيل بمعنى مفعول، وهو أبلغ منه 

شأن  لأنه من    ؛ومادة »كظم« تدور على المنع من الإظهار، ويلزمه الكرب 
لأن ما دونه ليس فيه قوة الظهور،   ؛مما قد امتلأ منه، ويلزمه الامتلاءالممنوع  

 (. 1) ه منهئبعد امتلا ت  ک  إذا س   ،غيظه كظمو 
وما ذكره المفسرون في معنى )كظيم( متوافق مع دلالة الجذر والصيغة 

  ، على معنى واحد   لُّ د ي الكاف والظاء والميم أصل صحيح  ف  ،معجميا ولغويا
  عن يظ والإمساك  غاجتراع ال  م:ظ  الك  من ذلك    ،للشيءوهو الإمساك والجمع  

في    إبدائه، الكاظم  يجمعه  خرج م  :مظ  والك  ،  كوت سالوالكظوم:    ،جوفهوكأنه 
ه  س  ف  ومعنى ذلك قياس ما ذكرناه؛ لأنه كأنه منع ن    ه،م  ظ  بك  يقال أخذ    ،النفس

ه وحبسه  م  ، و"كظ  (2) "يخرجأن   ما: ردَّ ظ  مه ك  ظ  ظ م ه:   وأخذ الأمر  ،  غيظ ه يك  ب ك 
 (.3ورجل مكظوم وكظيم: مكروب)، إذا غمَّه

 
جـ: مرجع سابق،    الدرر في تناسب الآيات والسور،  نظم  .م(1995البقاعي )( ينظر:  1

جـ:   والتنوير، مرجع سابق،  التحرير  .م(1984ابن عاشور، )، وبنحوه:  89، ص:  4
 . 43، ص: 13

،  185،  184، ص ص:  5جـ:    مقاييس  اللِّغة، مرجع سابق،م(.  1979ابن فارس، )(  2
 .باب الكاف والظاء وما يثلثهما، مادة )كظم(

 . ، مادة )كظم(785ص:   مرجع سابق، ،6المحكم، جـ:  .م(2000ابن سيده، ) (3
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وعلى ما سبق تكون كلمة كظيم على وزن فعيل صيغة صرفية غنية  
  ،والسكوت  ،والمنع  ،للجذر اللغوي كدلالة الحبس  بعضها بالدلالات التي يرجع  

والغم والكرب، وبعضها يرجع للصيغة كدلالة المبالغة    والهم  بالحزن   والامتلاء
ودلالة فاعل، كل تلك الدلالات تساهم في إظهار معنى    ،دلالة مفعولو   ،والشدة
  الاختيار وتجعلها أنسب لتصوير حالة يعقوب من غيرها في محور    ،الكلمة

 والتركيب.
بالجمل  التعبير  من  المستمدة  واللزوم  الثبوت  دلالة  ذلك  إلى  ة يضاف 

 (.1الاسمية، وهي عادة الأسلوب الأكثر تعبيرا عن الحزن في القرآن الكريم)

  

 
ت الجسمية في القرآن الكريم دراسة دلالية  االإشار   .م(2007ندا، أحمد إبراهيم، )ينظر:  (  1

 . 148ص: مرجع سابق، نفسية، 
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 المبحث الثاني

 يوسف عليه السلامفي سورة ( فعّالدور السياق في اصطفاء صيغة )

إحدى صيغ المبالغة المشهورة في اللغة العربية، وتطلق    )فعَّال(صيغة  
إذا قصد التكثير ف  (1ب)امثل شرَّ   كالصناعةالحدث  لمن صار له  صيغة فعَّال  

ال( دل به إلى: )فعَّ والمبالغة بما هو من أسماء الفاعلين على وزن )فاعل( ع  
صيغة )فعَّال( تدل    ييأفي ر و ،  (2)استعمالاصيغ المبالغة    أكثرهي  و ،  ار(كـ)غفَّ 

عدد مرات  المبالغة في  ، أي  هعدد الحدث من جهة  على معنى المبالغة في  
 . وقوع الحدث 

)فعَّال(   صيغة  حيث وتأتي  من  فعيل  صيغة  بعد  الثانية  المرتبة  في 
 ثلاث حيث صيغ عليها    في القرآن الكريم،  الاستخدام في سورة يوسف  

، ويمكن  (معلاَّ )، و(ارة سيَّ )، و(ارةأمَّ )واضع، وهي  مكلمات موزعة على أربعة  
 تفصيل ذلك على النحو لآتي:

 أمَّارة:  •

}وَمَا أُبرَِّىءُ    قوله تعالى:   من  (3) جاءت الكلمة على لسان امرأة العزيز

في سياق دفاعها عن  ،  [53]يوسف:بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَ ِمَ رَبِّيَ{   مََّارَة  نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ  
عليها   وقعت    عندمافي حق يوسف  من المراودة  نفسها، وتعليلها لما ارتكبته  

 
ر ب من لسان العرب،  فارتشا  . م(1998الأندلسي، )( ينظر:  1 ص:   مرجع سابق،  الض 

2281 
 . 1031  ، ص:2جـ:  مرجع سابق،  شرح الكافية الشافية،    .م(1982، )ابن مالك  ( ينظر:2
 .أن هذا الكلام متصل بما قبله وأنه من كلام امرأة العزيز ح  ( على تأويل من رجَّ 3



 

 

 

 

1763 

أي لا   (وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي)تعليل لجملة    (إِنَّ النَّفْسَ  َمَّارَة  بِالسُّوءِ)"وجملة  لامة،  الم  
،  (1لأن النفوس كثيرة الأمر بالسوء")  ؛ أدعـي بـراءة نفسي من ارتكاب الذنب 

ذلك بالنفس   معللةً ،  تهبل أقرَّ   ،من الخطأ  ت هاف  براءن  ت  لم    حيث وهو تعليل وجيه؛  
 .كثيرة الأمر بالسوء

قد  و وتستلزم التوكيد، صيغة المبالغة، والكلمة جاءت على وزن )فعَّال( 
د كذلك  صاحبها   (حرف التوكيد    :لفظي في الجملة التعليلية  أكثر من مؤك ِّ   ،)إنَّ

تلك ،  (ِّ إن  )لخبر    ةمصاحبال)لأمَّارة(  كلمة  في    )المزحلقة(  التوكيد   ولام كل 
الذي يرجع   البراءة من الإثم والخطأ  اللغوية تؤكد على سبب عدم  العناصر 

النفس وتسلطها على الإنسان بكثرة   التي    اأمرهلضعف  بالذنوب والمعاصي 
 .وشهواته الإنسانهوى مصدرها  

  معنى: ة  يأصوله الدلال  أحد  ، و تعود كلمة )أمَّارة( للجذر )أمر(  معجميا
ه إياه، على حذف ر  م  ه، وأ  ر  ه به وآم  ر  م  الأمر نقيض النهي، أ  ف(،  2)(ضد النهي)

را فأ ت م ر، أي ق   والعرب تقول: أمرت ك أن تفعل، ولتفعل،  ل أمر ه،  ب  الحرف، ي أ م ر ه أ م 
 . (3وبأن تفعل) 

المبالغة   لدلالة  المفسرون  أشار  وتلميحا،وقد  نصَّ على    ن  مَّ م  و   تصريحا 
والمحققون قالوا إن النفس الإنسانية شيء  دلالة المبالغة الرازي حيث يقول: "

ا مطمئنة،  فإذا مالت إلى العالم الإلهي كانت نفسً   ،واحد، ولها صفات كثيرة

 
 . 5، ص: 13جـ:  والتنوير، مرجع سابق، التحرير .م(1984ابن عاشور، )( 1
  ، 138  ،137، ص ص:  1ـ:  ج  مقاييس  اللِّغة، مرجع سابق،  م(.1979ابن فارس، )(  2

 .(أمرمادة )
 . مادة )أمر( ، 298،  297، 10جـ: مرجع سابق، م، كالمح .م(2000)، هابن سيد( 3
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بالسوء، وكونها أمارة بالسوء يفيد   ارةً وإذا مالت إلى الشهوة والغضب كانت أمَّ 
 (.1")المبالغة

على    (وَمَا أبَُرِّىءُ نَفْسِي)يقول النحاس: "  ،وعبر عنها بعضهم بدلالة التكثير

 (. 2") ، أي مشتهية له( مََّارَة  بِالسُّوءِإِنَّ النَّفْسَ )التكثير، وكذا 

رت الكلمة بشديدة الأمركما   ( مع إضافة العنصر الزمني )دائما  ،ف سِّ 
أي هذا    (إن النفس)البقاعي: "، يقول  الحدث   وهو ما يفيد استمرار  (كل وقت و)

أي هذا الجنس دائماً لطبعها على    ،(بالسوء)أي شديدة الأمر    (ارةلأمَّ )النوع  
 (.3")(رحم ربي)أي وقت أن  (إلا ما)ذلك في كل وقت  

دلالة   بمقارنة  الصيغة  معنى  بيان  في  تفصيلا  أكثر  الشعراوي  وكان 
)آم رة( الفاعل  اسم  بصيغة  )أمَّارة(  المبالغة  الاصطفاء   صيغة  محوري  في 

ومن لطف الله أن "يقول:  مع إضافة العنصر الزمني وهو )دائما(،  ،  والتركيب 
  ، لطبيعة عمل النفس   ارة بالسوء؛ وفي هذا توضيح كافٍ قال عن النفس: إنها أمَّ 

مرة   المعصية  منه  لتقع  الإنسان  تأمر  أنها  بمعنى  بالسوء،  آمـرة  ليست  فهي 
لا، بل انتبه أيها الإنسان إلى حقيقة عمل النفس، فهي ،  الأمر  وينتهيواحدة  

 (. 4")ارة بالسوءدائماً أمَّ 

 
 . 353ص:  ،المجلد التاسعالتفسير الكبير، مرجع سابق،  م(.2012الـرازي، )( 1
: الشيخ خالد  تحقيقإعراب القرآن،    م(.2008النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، )(  2

 . 454العلي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ص:  
، ص:  4جـ:    مرجع سابق،  الدرر في تناسب الآيات والسور،   نظم  .م(1995البقاعي، )(  3

59 . 
 . 6992ص:  ، مرجع سابق،الشعراوي  تفسير .م(1991الشعراوي، )( 4
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ومما سبق يمكن إدراك قيمة الكلمة وصيغتها دلاليا، وهو ما يجعلها  
س البشرية وطبيعة عملها، حيث إنها تتقلب في  أنسب للتعبير عن طبيعة النف

ها بارتكاب صاحب    ومن ث مَّ تأمروالشهوة،    للدعةوهي بطبيعتها تميل    ،أحوالها
ما نهى الله عنه من الموبقات والفواحش التي تحقق لها اللذة، كما تأمره أن  

عليها، ولما كانت النفس لا تفارق    قُّ ش  يقعد عن الواجبات والمأمورات التي ت  
فإن الأنسب أن يعبر عن    ،صاحبها ولا يمكن التخلص من هواها إلا برحمة الله

المبالغة بصيغة  مستلزمات و ،  )أمَّارة(  ذلك  الدلالة    صيغة  من  على  المبالغة 
 . الدوام كعنصر زمني مصاحب للحدث كذلك و ، التكثير والشدة والتوكيد 

 ارة: سيَّ  •
الكلمة في آيتين للتعبير عن جماعة المسافرين، في قوله هذه  وردت  

تُمْ  }قَالَ قَآِلِ  مَّنهُْمْ لاَ تَقْتُلوُاْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابةَِ الْجُبِّ يلَْتَقطِْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتعالى:  

 وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوهَُ قَالَ  }وجََاءتْ سَيَّارَة  فَأرَسَْلوُاْ، وقوله تعالى:  [10]يوسف:{فَاعِليِن

 .[19]يوسف:شْرَى هَـذَا غُلامَ {يَابُ

من   كانت  الأولى  يوسف    قول الآية  قتل   لإخوته  كاقتراحأخي    بعدم 
في    يوسف بإلقائه  بعض    الجب غيابة  والاكتفاء  يمر  أن  يتصادف  قد  الذي 

 فيلتقطوه! _ ن يالمسافر جماعة وهم _ ارة  السيَّ 

الآية   فت  أما  مجيصو ِّ الثانية  مشهد  فعلاالسيَّ   ءر   وارد هم والتقاط    ،ارة 
 يوسف من البئر.  الطفل   )ساقي الماء(
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معجميا تعود الكلمة إلى الجذر اللغوي )سير( ويدل أصل استخدامه 
يان، وذلك يكون ليلا ونهارا)  على ر  م ضيِّ وج 

هاب، ويقال: سار  السير: الذِّ  و (،  1
ارة:  إذا امتد بهم السير في جهة توجهوا لها، والسيَّ   :ومسيراالقوم يسيرون سيرا  

 .(2)ارة: القوم يسيرون، أ ن ِّث  على معنى الرُّفقة أو الجماعةالقافلة، والسيَّ 
للدلالة على  تاء  ال)فعَّالة( وأ ضيفت  جاءت الكلمة على وزن  فبنيويا  أمَّا  

جماعة المبالغة،    تدلو ،  المسافرين  ورفقة  معنى  معنى  على  الكلمة  صيغة 
المبال   وهو  سيَّار،  "جمع  السير"و)سيَّارة(  في  جملة،  (3) غ  جَاءتْ وَ)  وتفسير 

قوا يوسف عليه الصلاة والسلام  ل  بليغو السير إلى الأرض التي أ    أي قوم  : "(سَيَّارَة 
رت كذلك ب،  (4ها")ب ِّ في ج     ، مصر  الشام إلى ة يسيرون من  رفقة مارَّ أنها  وف س ِّ

والوارد الذي يرد الماء    ،وهاموا حتى نزلوا قريباً من الجب   ،فأخطؤوا الطريق
 .(5) يستقي للقوم

دَّ في  المسافر مسافة طويلة لقضاء حاجة لابد له أن ي  ولا شك أن   ج 
دُّ في  الأيام   ومختصرا المسافات   طاويا ه  ر  ي  س   ليصل إلى وجهته، ويزداد هذا الج 

ض  يعو ت  يريد   عندئذٍ   ، هه وأخطأ و جهت  طريق    اجتياز المسافات إذا ضل المسافر  

 
ين  س، باب ال120، ص:  3جـ:  مرجع سابق،  ،  المقاييس  .م(1979ابن فارس، )( ينظر:  1

 والياء وما يثلثهما، )سير(  
،  389، ص:  د الرابعالمجل مرجع سابق،العرب،  لسان  (. 1968ابن منظور، )ينظر:  (2

 مادة: )سير( 
، ص:  4جـ:  مرجع سابق،  الدرر في تناسب الآيات والسور،    نظم  .م(1995البقاعي، )(  3

14 . 
 . 19، ص:  4جـ: سابق، الجع المر ( 4
 . 132، ص:  9جـ:  مرجع سابق،  ع لأحكام القرآن،  مالجا  .م(2001لقرطبي، )اينظر:  (  5
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ما تجاوزه من الوقت فلذلك عبر القرآن عن جماعة    وإدراكمن الطريق  ما فاته  
 : دون غيرها، ثم إن الكلمة تمتاز بدلالتين  المسافرين بصيغة المبالغة )سيَّارة(

  : يقال: سار القوم يسيرون سيرا ومسيرا "  ،امتداد المسافةوهي    ،الأولى معجمية
راجعة للتاء اللاحقة لدلالة  (، والثانية  1") إذا امتد بهم السير في جهة توجهوا لها

 .(2فقة والجماعة) التأنيث لتدل الكلمة على معنى الرِّ 

وهما الدلالة على    ،، ثنتين معجميتيندلالات   إذا الكلمة تدل على أربع
وامتداد السفر للوجهة المقصودة، وواحدة صرفية   ،معنى السير والسفر والمضي 

فقة والصحبة والجماعة،  وهي دلالة الرُّ   ،وواحدة راجعة للتاءوهي دلالة المبالغة،  
هذه الدلالات الأربعة تجعل الكلمة أنسب للمقام والسياق من غيرها من الكلمات 

محور   أو  في  )مرتحلون(  أو  )مسافرون(  ككلمة  والاختيار  الاصطفاء 
 .)ظاعنون(

ار: •  القهَّ

}يَاصَا ِبَيِ السِّجنِْ أَأرَْبَاب  مُّتَفرَِّقوُنَ اَيرْ  أَمِ اللّهُ    الكلمة في قوله تعالى:  ت ورد 

  بدعوة عندما كان    يوسف    قالها  ،وصفا لله تعالى  [39]يوسف:{الْواَ دُِ القَْهَّارُ
وجاء وصف الله تعالى بصفة القهَّار  الله تعالى،  الإيمان ب رفيقيه في السجن إلى  

العاطفة  كصفة ثانية بعد صفة )الواحد( في سياق الاستفهام التقريري بعد أم  
ار خير من الأرباب المتفرقين، تلك الأرباب لتقرير أن الله الواحد القهَّ   ؛لةالمعاد  

ولا    قٍ ل  ولا حقيقة لها في خ    ،المشركون جهلا ووهماما هي إلا أسماء سماها  

 
،  389، ص:  لسان العرب، مرجع سابق، المجلد الرابع (. 1968ابن منظور، ) ( ينظر:1

 مادة: )سير( 
 .( ينظر: السابق، نفسه2
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ل ق  لأن ال  ؛تدبير في الكون  لا يشاركه    تعالى  ر صفات خالصة للهه  والتدبير والق    خ 
 . فيها شيء ولا أحد من خلقه

  بةٍ ل  على غ  "أصل استخدامه  وي د لُّ  تعود الكلمة للجذر )قهر(    :معجميا
ي  هر  ه  ق    يقال:  ،وٍِّ ل  وع   ه  ،  الغ  ه  الق  ، و (1)"ارً ه  ق  ه  ر  ق  : القاهرو ة والأخذ من فوق،  ب  ل  ر: 

،  ب جميع  الغال    ر  ه  ق    :ارر القهَّ اه  والله الق    ،ار: من صفات الله  هَّ والق    الخل ق 
 (.2)ار للمبالغةها، والقهَّ عا وكر  هم على ما أراد طو  ه وصرف  ه وقدرت  ه بسلطان  ق  ل  خ  

 الكلمة على وزن )فعَّال( للدلالة على المبالغة في كثرة   ت يغص  صرفيًا:  
القهر")،  هوتكرار الحدث   وفي كتاب  (،  3فقهَّار "صيغة مبالغة من قه ر: كثير 

اراً ره فكان قهَّ ل ذلك فكان قاهراً، وكرَّ ع  وف  ":  الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى
ل ــ  ،(5) "ار للمبالغة فيهوقهَّ "(،  4ه") بكثرت زيادة المبالغة على    ار  القهَّ   ه  م  اس  و 
بالغ    ،رالقاهـ سبحانه  الله  اختصاص  على  بدلالته  يخـتص  الاسم  ة  ب  ل  وهذا 

 
القاف    باب،  35، ص:  5جـ:  مقاييس  اللِّغة، مرجع سابق،    م(. 1979ابن فارس، )(  1

 والهاء وما يثلثهما، )قهر(. 
)ينظر:  (  2 منظور،  سابق،    ،العرب  لسان  .(1968ابن  ص:  مرجع  الخامس،  المجلد 

تاج   . م(1974: الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، )وبنحوه ينظر  .، مادة )قهر(120
ار،    .: دتحقيقالعروس من جواهر القاموس،   التراث العربي، سلسلة تصدرها  حسين نصَّ

 .(قهر)، مادة 496، 495، ص ص:  13جـ: ،  16وزارة الإعلام بالكويت، رقم 
اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة،   معجم  .م(2008عمر، أحمد مختار، )(  3

 ، مادة: )قهر(. 1866الطبعة الأولى، ص:  
: تحقيقى في شرح أسماء الله الحسنى،  نالأس  .م(1995القرطبي، محمد بن أحمد، )(  4

،  1محمد حسن جبل، دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر، الطبعة الأولى، جـ:    أ.د.
 . 214ص: 

 . 212ص:   سابق،المرجع ( ال5
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ي  و   ،المطلقة فهو  الكامل  والتصرف  المطلق  القهر  ي  ه  ق  يقتضى  ولا  ر  ه  ق  ر 
رت الكلمة بــو ، "(1) بحال  . (2)"لكل شيء، لا يزال قهره يتكرر أبدا "القهار:ف س ِّ

عدة معانٍ،  تتضمن  وبناء على ما سبق فإن الكلمة بصيغتها الحالية  
ل ب     المبالغة صيغة  ، ودلالة  )قهر(  دلالات الجذر  هيو   ، وقهر وعلاكدلالة غ 

، وكل تلك الدلالات هستمرار او ه  تكرار المتضمنة دلالة كثرة وقوع الحدث و   )فعَّال(
محور   في  الدعوة  لسياق  الصفات  أنسب  )القهَّار(  كلمة  من  تجعل  مجتمعة 

كما   والتركيب،  باقي  ت الاصطفاء  مع  التركيبي  اتضافر  السياق  في  لمفردات 
بخلاف هذه الأرباب الباطلة    ،د الله ووحدانيته بقهره لكل شيءلتقرير تفرُّ   ؛للآية

 . التي ليس فيها إلا وهم الأسماء دون نفع أو ضر

  

 
 . 217ص:  ،المرجع السابقينظر: ( 1
، ص:  4جـ:  مرجع سابق،  الدرر في تناسب الآيات والسور،    . نظمم(1995البقاعي، )(  2

41 . 
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 المبحث الثالث

 يوسف عليه السلامفي سورة دور السياق في اصطفاء صيغة )فَعُول( 

الوصف بالكلمات    ي طلق و"،  القياسية  صيغة فعول إحدى صيغ المبالغة
ك   لمن  )فعول(  زنة  بـهث  من  الاتصاف  منه  دام  أو  الفعل،  منه  لأن    ؛ر  ذلك 

الحدث   ول(ع  )ف   المبالغة والتكثير في  أوزان  الول  (،1")من  صيغة دلالات  هذه 
، (2) كصبور وشكور  لمن كان قويا على الفعلفي الحدث  خاصة كالمبالغة  

أن   الاستعمال  تتبع  خلال  من  الحجم، ويمكن  في  المبالغة  دلالة  نستشف 
يصبر صبرا  أي    ،الصبر(، التي تدل على المبالغة في حجم حدث  صبوركـ)

( التي تدل على المبالغة في الحدث  صبَّارفي المرة الواحدة، بخلاف )  عظيما
، مرات عديدة(  الصبر)يتكرر حدث    مرات كثيرة  يصبرمن جهة عدده، أي  

ار وشكور، فدلالة فعَّ   ،ر وغفوراغفَّ   وعلى هذا يمكن التفريق مثلا بين ال  وشكَّ
 ، والشكر، أما دلالة فعول أي عظيم المغفرة للذنوب   كثير المغفرة  :فيما سبق

 الشكر.عظيم و 
وهما   رد على هذه الصيغة كلمتان اثنتان في قصة يوسف  قد و و 

ويمكن تفصيل ذلك على النحو  ،  موزعة على ثلاثة مواضع( و)غفور(،  ع د و  )
 الآتي: 

  

 
ينظر:  1  )( رشيد،  حسين  كمال  القرآن    .م(2005صالح،  في  وطرائقها  المبالغة  صيغ 

 . 160، ص: مرجع سابقالكريم، 
 . 24ص: مرجع سابق، الفروق اللغوية،  .م(1998)العسكري، ( ينظر: 2
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 :عَدُو   •
قوله  في    موضع واحد من قصة يوسف    في  (ع د و  )  كلمة  جاءت 

لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلىَ إِاْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كيَدًْا إِنَّ الشَّيْطَانَ للِإِنسَانِ    }قَالَ يَابنَُيَّ  تعالى:

را  م  ، و ابنه يوسفناصحا      على لسان يعقوب وذلك    [5عَدُوٌّ مُّبيِن{]يوسف:  حذِّ 
، وتذكيره أن الشيطان للإنسان  هو قصَّ عليهم رؤياه  ن  من كيد إخوته إ    إياه

 مبين.عدو 

إلى   ه الدلاليويرجع أصل استخدام معجميا ترجع الكلمة للجذر )عدو(  
: تجاوز يعد ِّ التَّ من ذلك    ،ر عليهص  قت  م لما ينبغي أن ي  قدُّ وت    ،تجاوز في الشيء

 ، الذي يعدو على الناس ظلما وعدوانا   : يالعاد  و   ،ما ينبغي أن يقتصر عليه
ط   فلان  عدا  الع    ،هر  و  ويقال:  ال   وهو وان،  د  ومنه  رت  ،  (1) راحص  الظلم  ف س ِّ كما 

والجمع الأعداء، وهو وصف ولكنه ضارع   ،لي ِّ الو    دُّ : ض  العدوِّ "فـ  الكلمة بضدها
 . (2)"العداوة والمعاداة  ن  بيِّ   يقال: عدو   ،الاسم

ل الكلمة خبرا  م  وق  ،  اسمها  ( الشيطانالتوكيدية و)  (إنَّ ـ)تركيبيا جاءت  د ِّ
الحال )للإنسان( للحصر، أي أن الشيطان عدو بي ِّن العداوة للإنسان خاصة،  

من    لسابق ذكرهلتعليل  واقعة موقع البكلمة )مبين(، والجملة    )عدو(  وتم وصف

 
، باب  249، ص:  4جـ:    مقاييس  اللِّغة، مرجع سابق،  م(.1979ابن فارس، )ينظر:  (  1

 العين والدال وما يثلثهما، )عدو(.
2  )( العربية، مرجع سابق،  م(.1984الجوهري،  حاح  اللغة وص  تاج  حاح:  ،  6جـ:    الصِّ 

 ، مادة )عدو(. 2419ص: 
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ق   عن  بالحقد  (1الرؤيا)  ص ِّ النهي  البشرية  النفس  ضعف  يستغل  فالشيطان   ،
ن الإيذاء بدافع الحسد والحقد  لا يرضاه الله م   ها على فعل مال  م  ح  ي  والحسد ف

كحرف   ،نةالمتضمَّ   وأ والغضب، والجملة شملت العديد من المؤكدات الصريحة  
)للإنسان(، الحال  وتقديم   ) )إنَّ لـودلالة    التوكيد  في  الجنس  التعريفية  )أل( 

الإنسان لعموم جنس  الشيطان  ليشمل عداوة  الصالحين    ، )الإنسان(  وخاصة 
( نعت ثم منهم،   . بكلمة )مبين()عدو 

كل تلك العناصر التوكيدية في الجملة للتأكيد على تلك الحقيقة الأبدية  
أخذ الحيطة والحذر حتى لا  وجوب  على  و   ،للتحذير من كيد الشيطان بالإنسان

راكه التي لا تنتهي يقع ال  . قائمة الحياة مادامت مؤمن في ف خاخه وش 
للدلالة على ،  (فعول) صيغة مبالغة على وزن  (  عدوِّ )كلمة  فصرفيا  أمَّا  

ووصفيمةعظ  عداوةً عدو   أي    ،المبالغة  ،  ) على    ،()مبين ـب  )عدو  للدلالة 
عداوة الشيطان  ر، للتنبيه على خطورة  ت  ف  ي  لا  واستمرارها ودوامها الذي    ظهورها
  ل  ع  ما ف  ظاهر العداوة ل  ، ولهذا ف سرت الكلمة بـومكره وكيده المستمر به  ،للإنسان

ولا    ،ليورط من يحمله  ؛فهو يحمل على الكيد والمكر وكل شر  ،وحواء  بآدم  
  (،2) هذا الكيد والمكر والشر  على مثل  يوسف  إخوة    الشيطان    ن أن يحملم  ؤ  ي  
إ نَّ  )له بقوله:  جارية بأن شفقة الإخوة تمنع من مثل ذلك، علَّ ولما كانت العادة  "

ي ط ان   ان  )د  ق المبع  أي المحتر    (الشَّ  ، ولا سيما الأكابر منهم  ،أي عامة  (ل لإ نس 

 
  . 214، ص:  12، جـ:  والتنوير، مرجع سابق  التحرير  .م( 1984ابن عاشور، )( ينظر:  1

مرجع سابق، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،    .م(1995صافي، )وينظر:  
 . 382ص:  ، 12جـ:  المجلد السادس، 

 . 504ص:  ، 12جـ:  تفسير الكشاف، مرجع سابق، م(.2009الزمخشري، ) ينظر:( 2
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فيوقع العداوة بما يخيله    ،عٍ حها لكل وا ض ِّ و  أي واضح العداوة وم    (ع د و  مُّب ين)
 . (1) "من فوت الحظوظ بتركها

مما سبق يتبين دقة اصطفاء تلك الكلمة، ومناسبتها للسياق التركيبي 
منها ما هو  ،  عدة دلالات   أفادت وقد  وسياق الحال من جهة أخرى،  ،  من جهة

المعجميراجع   راجع    ،للمعنى  هو  ما  راجع    ، للصيغةومنها  هو  ما  ومنها 
عداوة   أي  ،ضد الولاية، ودلالة المبالغة  أي  ،العداءو   العداوة، كدلالة  للتركيب 

والظهور الوضوح  ودلالة  والدوام،  الاستمرار  ودلالة  النعت    عظيمة،  من 
 .بـ)مبين(

  ور:فُ غَ  •

نفَْسِي إِنَّ النَّفْسَ  مََّارَة  بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَ ِمَ رَبِّيَ إِنَّ    }وَمَا أُبَرِّىءُ  في قوله تعالى:

إِنَّهُ هُوَ    وقوله تعالى:  ،[53]يوسف:رَبِّي غَفُور  رَّ ِيم{ لَكُمْ رَبِّيَ  أَسْتَغْفِرُ  }قَالَ سَوْفَ 

 [ 98]يوسف:الْغَفُورُ الرَّ ِيم{

مبالغة بمعنى عظيم المغفرة،  ( صيغة  ولع  ف  ور( على وزن )ف  كلمة )غ  
لة من وَّ مبالغة، وقد للدلالة على معنى ال  ،)غافر(اسم الفاعل    وهي صيغة م ح 

،  صفة عظيمة من صفات الله    فهي؛  (2مرة)   91تكررت الكلمة في القرآن  
)رحيم(،  لكلمة  مصاحبتها  الآيتين  في  الكلمة  سياق  من  واضح  هو  وكما 

 
جـ: مرجع سابق،  الدرر في تناسب الآيات والسور،    نظم  .م(1995البقاعي )( ينظر:  1
 . 11، ص:  4
الكريم،    .م(2005صالح، )ينظر:  (  2 القرآن  المبالغة وطرائقها في  مرجع سابق،  صيغ 

 . 172ص: 
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الكريم غالباتوالكلمتان   القرآن  ال(1)ردان متجاورتين في  في  دلالتين  ، لاقتران 
 . لحالاسياق 

الإنسان   الاعتراف بضعف  الكلمة في سياق  الأولى جاءت  الآية  في 
راكها ومكرها إلا من رحمه الله،  لا ينجو من  أنه  أمام نفسه الأمَّارة بالسوء، و  ش 

)من امرأة العزيز  _    في نهاية الآية التماسا  ورحمته  ة اللهويأتي التأكيد على مغفر 
نفسه( عن  يوسف  راودت  ضعف    _   التي  عن  الناتجة  السقطات  عن  للعفو 

 . النفس

بطلب  أبناءه  يعقوب  وعد  سياق  في  الكلمة  فجاءت  الثانية  الآية  أما 
أي دائم    :الرحيمأي عظيم المغفرة،    : الله هو الغفور  لأنَّ   ؛ المغفرة لهم من الله

من تعريف طرفي الجملة في    ةواضحدلالة الحصر والقصر  ، و الرحمة بعباده
 . قوله )إنه هو الغفور الرحيم( مع ما في تعريف الخبر من تأكيد تلك الحقيقة

ضمير   بإضافة  الأولى  الآية  عن  تركيبها  في  الثانية  الآية  وتختلف 
، هذا الاختلاف  وأداة التعريف في كل من )الغفور( و)الرحيم(  ،الفصل )هو(
 ه وشمول مغفرت    ،عة رحمة اللهس  ه ب  ه وأبناء  نفس    يعقوب   رك ِّ ذ  حيث ي    ؛راجع للسياق

بعدما جاءه نبأ حياة ابنيه يوسف وبنيامين، وبعد   ،الذنوب   أعظم  و   العظيمة أكبر  
ومعاناته    ،واعترافهم وإقرارهم بالذنب م ما اقترفه إخوة يوسف  ظ  أن تأكد من ع  

 حتى فقد بصره من   ،سنين طويلة من ألم الفقد وقسوة الفراق  ما فعلوهبسبب  
  وواسع    ،الله  مغفرة    م  ظ  ع    استحضار    _  بلا شك_  الحزن، هذا يستدعي    شدة
يم)وجملة ، "لأبنائه ويعفو عنهم  حتى يستغفر   ؛هت  رحم في   (إ نَّه  ه و  ال غ ف ور  الرَّح 

 
 .السابق، نفسهالمرجع ( ينظر: 1
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لجملة   التعليل  ل ك م  )موضع  ف ر   ت غ  أ س  ف   و  لتقوية  وأكَّ   (،س  الفصل  بضمير  د 
 (. 1")الخبـر

م  للجذر )غفر( و" )غفور( معجميا ترجع كلمة
 
ظ ر بابِه ع 

 
ت ر...  السَّ ف 

َ
: فالغ

تر ر: كثير  غـفـور: صيغة مبالغة من غف  : ستره وخبَّأه، و الشيء    ر  ف  وغ    (،2) "السَّ
و الغفران ويصفح  ف  الغ  ،  يعفو  الذي  ومعناه:  الحسنى،  أسماء الله  من  اسم  ور: 

 (، 3) لا في الدنيا ولا في الآخرة  ،ر بههَّ ش  فلا ي    ،ويستر صاحبها  ،ويغفر الذنوب 
المبالغةف  وغ  " أبنية  إلى ما لا    ؛ور من  بعد أخرى  بعباده مرة  ذلك  لأنه يفعل 

الذات  في  المبالغة  أوصاف  من  وليست  أوصاف   ،يحصى،  من  هي  وإنما 
ى، وقال الحليمي: طَّ غ  ر وي  ست  لأنه لا يقع الستر إلا بمستور ي    ؛المبالغة في الفعل

على    ه  ر  ف  ر على المذنبين من عباده ويزيد غ  تور هو الذي يكثر منه السف  الغ  
را،  ف  ره غ  ر المتاع في الوعاء، يغف  وغف  ،  را: سترهف  ره غ  ه يغف  غفر  و ،  (4")هت  ذ  اخ  ؤ  م  

والمغفرة: ر،  ف  والغ    ،رهضاب، وأغف  بالخ    ر الشيب  وكذلك غف    ،ره: أدخله وسترهوأغف  
واستغفر الله من ذنبه، واستغفره إياه، على  ،  التغطية على الذنوب والعفو عنها

ار: من صفاته جل ثناؤه وتقدست  ور، والغفَّ ف  ره؛ الغ  ف  حذف الحرف: طلب منه غ  
 . (5)أسماؤه

 
 . 54، ص: 13مرجع سابق، جـ: والتنوير،  التحرير .م(1984ابن عاشور، )( 1
ين  غ، باب ال385، ص:  4جـ:    مقاييس  اللِّغة، مرجع سابق،  م(.1979ابن فارس، )(  2
 (.غفروما يثلثهما، ) ءافوال
مرجع سابق، اللغة العربية المعاصرة،    معجم  .م(2008عمر، أحمد مختار، ) ( ينظر:  3

 ، مادة: )غفر(. 1629، 1628ص: ص 
، ص:  1جـ:  مرجع سابق،  في شرح أسماء الله الحسنى،    الأسنى  .م(1995القرطبي، )(  4

164 . 
 ، مادة )غفر(. 499، ص:  5جـ:  مرجع سابق،  ،  المحكم  .م(2000ابن سيده، )ينظر:  (  5
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أو وقد   تصريحا  فذكروها  الكلمة،  في  المبالغة  لدلالة  المفسرون  تنبَّه 
، (1")أي بليغ الإكرام لمن يريد   (رحيم)أي بليغ الستر للذنوب    (غفور)، فـ"تلميحا

رت بالشدةكما   يمف  : ف س ِّ ثناء على الله بأنه شديد المغفرة لمن أذنب،  "  ال غ ف ور  الرَّح 
 (. 2") وشديد الرحمة لعبده إذا أراد صرفه عن الذنب 

ومما سبق يتبين كيف أسهم السياق في اصطفاء تلك الكلمة وكيف  
ناسبت المقام بدلالتها على المغفرة والمبالغة فيها، مع ما صاحبها من دلالات  

كدلالة الحصر بتعريف    ،دلالات السياق التركيبيو أخرى راجعة لجذر الكلمة  
إ نَّه  ه و   : )في قوله تعالىودلالة التوكيد بضمير الفصل )هو(    ،الجملة  طرفي

يم ، ولا يخفى مناسبة المبالغة في الكلمة لمقام التماس الاعتذار  (ال غ ف ور  الرَّح 
من المخاط بين في الآية الأولى، ودلالة التعليل بالوعد بالاستغفار في المستقبل  

 في الآية الثانية. 

  

 
، ص:  4جـ:  مرجع سابق،  الدرر في تناسب الآيات والسور،    نظم  .م(1995البقاعي، )(  1
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 المبحث الرابع

 يوسف عليه السلامفي سورة ( فِعِّيلدور السياق في اصطفاء صيغة )

( بشهرة  ف ع ِّيلصيغة  ليست  وهي  العربية،  في  المبالغة  صيغ  إحدى   )
ولهذا ت عتبر  ، يل( أو )ف ع ول(ع  )ف عَّال( أو )ف  من صيغ المبالغة الأخرى كـ غيرها 

ولكن لا يخطئ الحس اللغوي  هذه الصيغة من صيغ المبالغة غير القياسية،  
حيث تجمع بين    ؛ترجع لطبيعة تلك الصيغة وتركيبها البنيوي قوة دلالتها، والتي  

والدوام فيما واللزوم  مدخلات نوعين من دلالات المبالغة، الأولى دلالة الثبوت  
يل(، المدخل الثاني التضعيف  ع  أي دلالة )ف    ،كالطبيعة فيه  للشيء  كان ملازما 

عَّال(، وعلى ذلك أي دلالة )ف    ،عطي دلالة التكثير والتكراريو   ،في عين الكلمة
، عَّال(يل( و)ف  ع  ( هي حاصل مجموع دلالتي صيغتي )ف  ف ع ِّيليرجَّح عندي أن )

كِّ يت ك يق  و  ،س  دِّ  رِّ يب  صِّ  ر ِّيت  وش  يس، وخ  ير ،وق دِّ  ك ِّ  .وس 

وهذا الذي استنتجته قريب من المبدأ الذي نص عليه علماء اللغة من 
زيادة في المبنى لابد وأن    وينص هذا المبدأ على أن كلمناسبة اللفظ للمعنى،  

باب في قوة  تدل على زيادة في المعنى، وقد عقد ابن جني بابا في هذا سماه "
لتدل الكلمة    ،أن تغيُّر الدلالة يتبعه تغيُّر الصيغة  ن فيهبيَّ   " ىاللفظ لقوة المعن

أمثلة   بعدة  ومثَّل  الجديدة،  الدلالة  مع  ب وتتكيف  وعش  واخشوشن،  كخشن 
يءاء  ضَّ و  و   ،جميلمبالغة في  ال  مَّ وج    واعشوشب، فزادوا في  ،  مبالغة في وض 

 (. 1)لزيادة معناه الزيادة تلك اللفظ

 
: محمد علي النجار،  تحقيق .الخصائص . ابن جني، أبو الفتح عثمان، )د.ت(( ينظر: 1

 . 266 -  264، ص ص:  3دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جـ: 
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الكلمة كتضعيف  أن    ابن جني  اعتبر كما   ن و عين  ط ع  وق    ان سَّ ح  حس 
ر   طَّعوق   سَّ ر وك  س  اللفظ لتكثير المعنى    وك  لأنه    ؛الأصل  وهومن باب تكثير 

يل لف عال كط وال من طويل وع راض من عريض  ع  ومنه تحويل ف    ،مطرد في بابه
فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له للمبالغة،  

 .(1) زيادة المعنى به

في  وكون الحدث عادة  الدوام والتكثير    ت وقد أشار ابن قتيبة إلى دلالا
ل  لا ي فتح  "( بقوله:  ف ع ِّيلصيغة ) يل( فهو مكسور  الأوَّ وكذلك ما كان على )ف عِّ 

(  منه شيء ، وهو لمن دام منه   مِّ ير  ، و)خ  كر  ( كثير  السُّ كِّ ير  ، نحو: )رجل  س  الفعل 
 ) كِّ يت  ق، و)س  ( كثير الع ش  يق  شِّ  ر، و)ع  ( كثير الف خ  ير  ، و)ف خِّ  ر  م  كثير  الشرب  للخ 
، ولا يقال ذلك  لِّ يم (، ومثل  ذلك كثير  رِّ يع (، و)ظ  (، و)ص  لِّ يل  دائم  السكوت، و)ض 

تي  ل الشيء مرة أو مرَّ وهو ما  (،  2) "ن، حتى يكثر  منه  أو يكون  له عادةلمن ف ع 
 يؤكد ما تم استنتاجه من معنى الصيغة بدلالتها على اللزوم والتكرار.

يق  ين( و)ك ِّ رد على هذه الصيغة كلمتان في سورة يوسف، )س  قد و و  دِّ  ، (صِّ 
 وسنحلل كل كلمة فيما يأتي:

ين:   • إِلَيْهنَِّ وَأَعْتدَتَْ لَهنَُّ مُتَّكأًَ  في قوله تعالى:  سِكِِّ بِمَكْرهِنَِّ أرَسَْلَتْ  }فَلَمَّا سَمعَِتْ 

أَيدِْ يَهنَُّ وَقلُنَْ  وَضتَتْ كلَُّ وَا ِدَةٍ مِّنْهنَُّ سِك ينًا وقََالتَِ ااْرُجْ علََيْهنَِّ فَلمََّا رَأَيْنهَُ أَكْبرَْنَهُ وَقَطَّعنَْ 

 . [31]يوسف: شَرًا إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَك  كرَِيم{ َاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَ

 
 . 268 -  266: ص  ص المرجع السابق، :ينظر (1
  فاعور،   علي  .: أتحقيقأدب الكاتب،    .( ت.د)  ،أبو محمد عبد الله بن مسلم  قتيبة، ابن  (  2

 . 220ص:   وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية،
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ين(   ك ِّ )س  "ترجع  كلمة  واحـد  إلى  خلاف    مطرد،أصل  على  يدل 
 ن:ك  والسَّ ...  ن سكوناً فهو ساكنك  س  ي  ن الشيء ك  قال س  ، يوالحركةالاضطراب 

هو   اللغة:قال بعض أهل  معروف، :ينك  والس ِّ  ،محبوب كل ما سكنت إليه من 
ي    ؛يلع ِّ ف   بهك ِّ س  لأنه  المذبوح  الباب    ،ن حركة  ،  (1الوقار")وهو    كينة،السَّ ومن 
وقال بعض أهل اللغة: هي    ،معروفةين  ك  والس ِّ   ،والسكن: كل ما سكنت إليـه"
ينة: ك  والسَّ   ،والسكون: ذهاب الحركة  ،سكن حركة المذبوح بهاءلأنها ت    ؛يلع ِّ ف  

 (. 2") [ يسكنها عن الاضطراب ]لأنهان السفينة عربي كَّ وس  ، والوقار الوداعة

الأوزان   أحد  على  ليست  أي  قياسي،  غير  آلة  اسم  ين(  ك ِّ )س  وكلمة 
ين(  وإن دلت على معناه، كما    ،المعتمدة لاسم الآلة القياسية   ك ِّ تنتمي كلمة )س 

وإن كانت   ،فيها معاني الأفعالعند علماء اللغة بالأسماء التي    إلى ما ي عرف
  ا فيه  (افطَّ خ  )معنى الفتح، و  افيه  (مفتاحكلمة )  مثل غير جارية على الفعل،  

ين(معنى الاختطاف، و ك ِّ وتتضح دلالة المبالغة  (،  3) معنى التسكين  افيه  )س 
ر،   س  ك  من  ر  وكسَّ ق ط ع  من  بقطَّع  تشبيها  الكلمة  عين  تضعيف    العين فمن 

وهو دليل على  ،  لإفادة معنى التكثير  ف في الاسم الذي ليس بوصفعَّ ت ض  
ك ِّين(،  سعة زيادة العين ، ومن ذلك موضوع لكثرة تسكين الذابح بهال  كلفظ )س 

لاحق بالصفة في إفادة معنى الكثرة؛    لكنَّه  ،إن كان اسماو   وفه  (افطَّ خ  )أيضا  
 . (4) لكثرة الاختطاف به موضوع لأنه

 
، باب السين  88، ص:  3جـ:  مقاييس  اللِّغة، مرجع سابق،    م(.1979ابن فارس، )(  1

 والكاف وما يثلثهما، مادة )سكن(.
 ، مادة )سكن(. 468ص:  ، 2جـ:  مجمل اللغة، مرجع سابق، .م(1986، )بن فارسا( 2
 . 78، ص: 3الخصائص، مرجع سابق، جـ:  .(ت.دابن جني، )( ينظر: 3
 . 267، 266، ص ص:  3سابق، جـ: الرجع الم( ينظر: 4
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من أن معنى )ف ع ِّيل( دال على ت  إليه  وما سبق يدل على صحة ما ذهب
مع أي دلالة التكثير عن طريق آلية تضعيف عين الكلمة،    ، المبالغة في العدد 

كا فيما  والدوام  اللزوم  دلالة  أي  يل(  )ف ع  كدلالة  و ن  اللازمة الطبيعة  الصفة 
 الدائمة.

والق الذبح  في  المعروفة  الآلة  على  الكلمة  وغيرهطوأ طل قت  لكثرة    ؛ع 
اليومية الحياة  في  الأعمال  استخدامها  تلك  والمبالغة  لمثل  الكثرة  فمعنى   ،

 الموجود في الصيغة مناسب للمقام تماما. 

يقُ ال دِِّ ال  :صِّ في   كلمة في موضع واحد من قصة يوسف  جاءت 
بدلا أو عطف  وت عرب  ،  [46]يوسف:{...يوُسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا}  قوله تعالى:

على   ،(أيـ)نها نعت ل: إوقيل  (1) المنصوبة على الاختصاص   )أي(بيان من  
الضم)  (أي)أن  اعتبار   على  مبني  التلطف  ،  (2منادى  السياق  من  ويتضح 

السابق في    يوسف  رفيق  رؤيا الملك من  تأويلوالتحبُّب في التعبير عند طلب  
بالنداء المحذوف الأداة    ، حيث بدأ الحديث والتواصل مع يوسف  السجن
عن  دلالة ً  آخر،  نداء  فيه  الم قدَّر  الاختصاص  بأسلوب  وأتبعه  القرب،  على 

ثم   الصلة،  بهاء  متبوعة  )أي(  الشاهد طريق  بالكلمة موضع  بالنعت  أردفها 
المدح  ؛(يقد ِّ الص ِّ ) في  ،لتأكيد  ما  الخصال      يوسف  وإظهار  أعظم  من 

 
إعراب القرآن وبيانه، مرجع سابق، المجلد الثالث،    م(.1999الدرويش، محيي الدين، )(  1

   .545، ص: 12ج: 
الإعراب المفصل لكلام الله المرتل، دار    م(.1993صالح، بهجت عبد الواحد، )ينظر:  (  2

: وينظر،  317الفكر للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، المجلد الخامس، ص:  
القرآن وصرفه وبيانه،    م(.1995صافي، ) المجلد  مرجع سابق،  الجدول في إعراب 
 . 443ص: ، 12جـ:  السادس، 
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وقت الحبس  حتى في    ،التي لم تفارقه في أحلك الظروف والمواقف   ،الحسنة
 .ومنتهى الصدق ،ذلك غاية الإحسانو والسجن والضيق، 

ب استعمال  غل  و   ...  الصدقيق: أصله صفة مبالغة مشتقة من  د ِّ والص ِّ "
استعمال اللقب الجامع لمعاني الكمال واستقامة السلوك ]في[  يق  وصف الصد ِّ 

ه في الوفاء  لأن تلك المعاني لا تجتمع إلا لمن قوي صدق    ؛في طاعة الله تعالى
 .(1")ينبعهد الد ِّ 

الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في "أصل مادة  أما معجميا ف
  ؛ نفسهى لقوته في  م ِّ س    الكذب،خلاف    الصدق:من ذلك    ،وغيرهالشيء قولًا  

أي    ق،د  ص  شيء    :وأصل هذا من قولهم  ،هو باطل  له،ولأنِّ الكذب لا قوة  
ل ب، ص    ص  ذلك    القتال،صدقوهم    :ويقال  ،قد  ورمح  خلاف   م،كذبوهوفى 

الدائم التصديق،    :يقد ِّ الص ِّ   :وجاء في اللسان،  (2) "صدقالملازم لل  يق:د ِّ والص ِّ 
}وَأُمُّهُ  وفي التنزيل:    ،قد ِّ ص  يق: الم  ويكون الذي يصدق قوله بالعمل، والصد ِّ 

ق بكل أمر الله لا  ل من صدَّ ك  ،قد  أي مبالغة في الص ِّ   ، [75صدِِّيقَة {]الماِدة: 
يق، وهو قول الله عز  د ِّ فهو ص      ق النبيَّ وصدَّ   ، يتخالجه في شيء منه شك

 ،دقيق: المبالغ في الص ِّ د ِّ والص ِّ ،  [ 19}الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهدَاَء عِندَ ربَِّهمِْ{]الحديد:وجل  
 .(3) ءو  ق: نقيض رجل س  د  ورجل ص  

 
 . 284، ص: 12التحرير والتنوير، مرجع سابق، جـ:  م(.1984ابن عاشور، )( 1
، باب الصاد  339، ص:  3جـ:  مقاييس  اللِّغة، مرجع سابق،    م(.1979ابن فارس، )(  2

 .والدال وما يثلثهما، مادة: )صدق(
،  193، ص ص:  لسان العرب، مرجع سابق، المجلد العاشر  (.1968ابن منظور، )(  3

 ، مادة: )صدق(. 194
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يق(، يقول  د ِّ ونص المفسرون على دلالة المبالغة في تفسير كلمة )ص 
ه بهذه الصفة لأنه لم يجرب وصف    ،الصدقبالغ في  ميق هو الد ِّ والص ِّ الرازي: "

بكثير الصدق) (1")عليه كذبا القرطبي  بقوله: "  ،(2، وفسرها  التحبب  وزاد في 
لما يحق تصديقه بما جربناه    ،أي البليغ في الصدق والتصديق  ،ها الصديقأيُّ 

 (3) "عليه  اورأيناه لائح ،منه

قوله   من (  يقةالصد ِّ ويزيد ابن عاشور الكلمة توضيحا في تفسير كلمة )
}مَّا الْمَسِيحُ ابنُْ مَرْيَمَ إلِاَّ رسَُول  قدَْ الََتْ منِ قَبلِْهِ الرُّسلُُ وَأُمُّهُ صدِِّيقَة  كَانَا يَأْكُلانَِ  تعالى:  

ش  بأنها    [75]المائدة:الطَّعَامَ{ مثل  مبالغة،  يكيب  ر ِّ صيغة  في  وم س ِّ مبالغة   ،
  ، يغة أن تكون مشتقة من المجرد الثلاثيوالأصل في هذه الص،  كس  الشرب والم  

دق وعد ربها، وهو بالصدق، أي ص    السيدة مريم  المبالغة في وصف  :فالمعنى
الإيمان الناسوص    ،ميثاق  وعد  أ    ،دق  في  وقيل:  بالمبالغة  وصفها  هنا  ريد 

ب أبو  ق ِّ ، كما ل  [12وَكُتبُِهِ{]التحريم:}وَصدََّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا  :  التصديق لقوله تعالى
: كما في قوله تعالى  ، ق رسول الله  لأنه أول من صدَّ     بكر بالصديق

 (. 4)، فيكون مشتقا من المزيد [33}وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصدََّقَ{]الزمر:

 
 . 345 ص: التفسير الكبير، مرجع سابق، المجلد التاسع،  م(.2012الـرازي، )(  1

 . 172، ص:  9. الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ: م(2001القرطبي، ) 2)
، ص:  4نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، مرجع سابق، جـ:    م(.1995البقاعي، )  3)
51 . 

 . 286، ص: 6التحرير والتنوير، مرجع سابق، جـ:  م(.1984ابن عاشور، )( ينظر: 4
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، ومنها  ها اللغوي لجذر يرجع  ، منها ما  لكلمة عدة دلالات ل  أن  يظهر ما سبق  مو 
،  ها يرجع لسياق  ومنها ما  ،يرجع لصيغتها  ما  امنهو ،  يالمعجم  لمعناهاما يرجع  
 كما يأتي: 

 )دلالة الجذر( .وغيرهقوة في الشيء قولًا دلالة  -
 )دلالة معجمية(  .قولا وفعلاخلاف الكذب، دلالة الصدق  -
 (ف ع ِّيل  )دلالة صيغة المبالغة .دوام الصفةالملازمة و دلالة  -
 ( ف ع ِّيل )دلالة صيغة المبالغة .المبالغةدلالة  -
 ( ف ع ِّيل )دلالة صيغة المبالغة .دلالة التكثير -
 )دلالة سياقية(  .المدح والتحبُّب دلالة  -

سبق ما  على  الدلالي،    ظهر ي  وبناء  الكلمة  الصرفية غنى  و ثراء    ، صيغتها 
 . ومناسبتها للمقام
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 الخاتمة: 

يوسف في سورة دور السياق في اصطفاء صيغ المبالغة  "هذه الدراسة  تناولت 
  الألفاظ ة  يمن خلال التحليل الدلالي لبن،  السلام، "دراسة في البنية والدلالة"  عليه 

وقد الألفاظ ببنيتها الصرفية وموضعها التركيبي،  تلك  موضع الدراسة، وربط  
 :، أهمها ما يلي إلى عدة نتائج مهمة هذه الدراسة توصلت 

بما يتلاءم مع المقام، ما  للمفردات موضع الدراسة    سمات الدلاليةالتعدد    -1
بين سمات دلالية راجعة للمعنى المعجمي وأصل استخدام المادة اللغوية، 
وسمات دلالية سياقية راجعة للسياق المستخدم فيه الكلمة، وسمات دلالية  

( كلمات  كمعاني  الصرفية،  الكلمة  لصيغة  راجعة  (  غفور صرفية 
 ...(قيصد ِّ )و

تلاؤم المفردات مع المعنى   الخصائص التعبيرية اللغوية للنظم القرآنيمن   -2
الدلالية   المفردات _ بسماتها  الخارجي، حيث تطابق  السياق  المراد في 
معجميا وصرفيا وتركيبيا _ مع ما تمثله من تصوير للمعنى في السياق  

ينً ( و) ة  ار  أمَّ )و  (و  د  و)ع    (يراص  ب  الخارجي، مثل كلمات: ) ك ِّ (، ومن هنا  اس 
سياق الحال، أي الانسجام  ل  القرآني  ة التعبيرالقيمة الدلالية لمطابق تظهر  

  النظم ، فمطابقة الكلام لمقتضى الحالوهو ما يعرف ببين المقام والمقال،  
مستوى محوري التركيب  على    في اختيار الألفاظ  معجزةيتميز بدقة    القرآني

 . والاختيار
الكلمة  التركيبية في  و   المعجميةالصرفية مع المعطيات  تضافر المعطيات   -3

 ، للتعبير عن المعنى في النص القرآني. الواحدة داخل الجملة
وتحليل صيغ المبالغة في القرآن  أظهرت الدراسة أهمية السياق في دراسة   -4

 الكريم.
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